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منذ أكشر من ثلاثة آلاف سنة ؛ والثهود لا ينسون فرعون مصر 
الشهير الذى حدثتهم عنه التوراة وقالت إنه الفرعؤن الذى اضصطهد 
بنى إسرائيل فى مصز , وطاردهم » وسخرهم فق بناء منشآته وتشييد 
عاصمة ملكه » وقتل أطفالهم : وواجه النيى موسى» وحارب دعوة 
أل , وكانت نهايته الغرق . 

ها ولكن : أى فرعسون هذا السذى فعل بهم كل ذلك , والذى 


لا ينسوته أبدا ‏ 
1 الفرعون الذى يطارده اليهود ب« م للا 


وميس سيد م 

ان التورأة قالت لهم إنه الملك رمسيس ! هكذا حصددته » 
وبالاسم !1 

وأللأك رمسيس موجود . 

جسده موجود حتى الآن » ويستطيع أى إنسان فى مصر والعالم 
أن يراه .. وأن يقابله » وأن يتأمل فى وجهه وملامحه : عيناه » وأذتاه » 
وفمه ء وأئفه , وجبهته . وشعره الذهبى الطويل الذى لا يزال ضريا 
تاعما كالحرين ! 

8 1 تعم, إنه هو املك رمسيس,» الفرعون الشهير الذى حكم 
مصر 51 سنة » وهى أطولى فترة لحاكم فى التاريخ ! ولكن : هل هق 
فعلا اكفرعون الذى اضطهد اليهود » وطارد بنى إسرائيل في مصر ؟ 

هذا سؤال يظل معلقا . 

8 كان العثور على الماك رمسيس فى مخبا بمنطقة الدير اليحرى 
بالير الكغفربى للأقصس سنة 1841 - 

ومن يومها .. من يوم العثور عليه واليهون يطاردوته . 

قبل العثور عليه ء كانوا يلعتوئه ويعملون على تشويه تاريخه . 

وبعد العثور عليه ارتيطت اللعنة با لمطاردة ومحاولة الانتقام . 

. #1" لكن , قبل الانتقام هم يريدون أن يعروه عن قرب .. أن 
يدرسوا شخصيته من خلال هذا الجسد امذى لا يزال يحتفظ بكل 
خصائصه وصفاته . 

ولا سبيل ل_ذلك إلا أن يآأخذوه .. أن يخريجوه من مصر .. وأن 
يضعوه تحت الفحص والبحث والدراسة .. يبأجهزتهم وعيونهم . 

#1 رهد مأ حدث ! 

1 أخرجوه من مصر إلى بأريس ! 

كيف أخرجوه ؟ تلك قصة طويلة . 


5« الفرعون الذى بطارنه اليهود 6« 


8 تموم يبيد 5 

المهم أنه خرج , وكان خروج ه يقرار جمهورى من الرئيس 
السادات ! 

وكانت الحجة أى الحيلة هى العلاج ! علاج الفرعون الذى مات متذ 
56٠٠‏ ستة ! لكن جسده يأق ٠‏ وهو الوثيقة التاريخية الباقية 
والشاهدة على ما جرى وكأن فل عصره وزمانه ! 

كانت خدعة وقع فيها السادات . 

1 وكان أداة هذه الخدمة طبييا باطنيا فرتسيا بيهوديا من أصل 
مقزبى كات يعائع محموة ابو وافية عديل السادات ٠‏ 

لم تتكشف الخدعة إلا بعد خروج الفرعون من مص ء عندما ذهيه 
موشى ديان لزيارته سرا فى المستشفى » وآخذ يتقر على أصايع قدميه 
بعصا المارشالية ويقول له يكل أحقاد اليهود . 

أخرجتتا من مصر أحياء . 

وآخرجناك منها ميتا ! 

وقدمته الدواكر الصهيوتية فى التليقزيون الفرنسى عاريا من 
لفائفة » وقال المذيغ وهى يثير انتباه المثاهدين قبل البرتامع : انتظرو] 
حدثا قاريخيا لا يقل إثارة وأهمية عن نزول أول إثسان على وجه 
القمر! 

وقضيت مصر لهده الإهانة .. وقدمت لحتجاجا . 

لل لقد استقيات فسرتسا الملك رمسيس كملك عظيم ٠‏ بكل 


الحفاوة والتقدير. 

عزفت له الموسيقى ف المطان .. ورفعت له الاعلام .. واصطف 
حسرس الشرف لتحيته .. ووقف منسدوب عن ركيس الجمهسوريسة 
لاستقياله . 

وبعدها تركوه لليهود ! 


#ة القرعون الذي يطارده اليهود سد كا م 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


0 تمهس يدلا 
# ل إننا نفتح الملف المغلق .. ونروى القصة التى لم تنشر .. بكل 
أسرارها؛ وخفاياها . 
ترويها لكشف الحقائق .. 
وللرد على رواية القوراة .. 
وعلى الإدعاءات اليهودية التى تقول يأنهم هم الذين شيدىا 
الحضارة المصرية .. وهى الادعاءات التى رددها بيجين وهى يشير إلى 
الهرم الأكبر أثناء جلوسه مع السادات .. وألتى رددها موشى ديان 
وهو ينقب فى سيناء , طوال سنوات الاحتلال » بحذا عن آثار تؤيد 
' كلام التوراة ؛ ولم يجد شيكا سوى آكار مص التى تهبها وياعها 
بمليسون دولار للمتحف الاسراثينى .. وهى نقس الإدعاءات التى 
يرددها الآن نتذياهي. 
# أما رواية التوراة التى حرفها حبار اليهود .. فالرد عليها لن 
يكون إلا برواية القرآن الذى لا يأتيه الباطل من يين يديه ولا من 
ا ورواية ا لقرآن هى رواية بالغة التشويق » بالغة الإثارة . 
بالغة العظة والعبرة .. وهى تحكي القصة من البداية إلى النهاية .. من 
لحظة انتشال موسى طقلا رضيعا من البحر إلى غرق فرعون ٠‏ 
لقد ورد اسم فرعون 74 مرة ق القرآن .. 
وف لال سورة . 
1 لكن القرآن لم يقل إنه الملك رمسيس . 
1 ورواية القرآن لا تنطيق على وقائع حياة هذا القرعون . 
#6 #ة وإلى جاتب رواية القرآن التى هى الفيصل والتى سنتحرض 
لوقائعها فى دراسة مقاونة برواية التوراة . 
هناك شهادات علماء الدين والمؤّرخين ؛ وخيراء الآثار المصرية 
إلذين يردون على الألقان : 
ا ار ا الفرعون الذى يطاردد البهود 6« 


مهس سيد 8 

لماذا لم يذكر القرآن اسم الفرعون ؟ 

لماذا صمتت الآثار المصرية ولم تسجل الأحداث المثيرة فى قصة 
قرعون موسى ؟ 

© © مبارأة السحرة . 

© © واتفلاق البحر . 

© © وخروج بنى إسرائيل من محصي , 

© © وقرق فرعون .. ثم نجاته بالبدن ليكون عظة وعيرة لمن يآتى 
من يعده ! 

1#" أيضا شهادة العالمة الفرنسية الكبيرة ك ريستين تويلكور 
التى أثبتتها ق كتاب وصفته الصحافة الفرنسية بأئه كتاب المليون 
نسخة ! بعد الأرقام القياسية التى حققها فى التوزيع » وهى كتاب عن 
سيرة حياة الملك رمسيس .. ففى هذ الكتاب , وكذلك فى أهم حديث لها 
قائت العالمة الفرنسية الكييرة : التوراة ظلمت الملك رمسيس ! وكل ما 
قالته عنه غير صحيح ! 

وقالت إنها تقول كلمته! يكل الأمانة العلمية : يصد أن أمضت 
ثلائين سنة ف البحث والدراسة والتتقيب فى مواقع الآثشار المصرية .. 
تقول : لقد ظلمت التوراة مهبر والمصريين وأ املك رمسيس ؟ 

ل #لا إنتا تفتح الخلف المغلق .. وتروى القصسة .. يكل أسرارها 
وخفاياها. 

5# قصة الفره: ن الذى يطارده اليهود .. 

الفرعون الذى ملا الدنيا وشغل الناس .. حيا .. وميتا ! 


سبعيد أبو العينين 


#ة الفرعون الذى يطارده اليهود 8« 4 ا« 


| 


تقد يم » هذه « الملك رمسيس 
فى عرض مسركى فى بار بيس؟! 


© البداية كانت غريية ! 


فى 1١‏ من ديسمير 1910 .. كان الرئيس الفرنسى جيسكار 


ديستان فق زيارة لمصر .. ع. ان الاحتقاء به كييرا .. ففرنس! دولة 
صديقة , ومصر خارجة من الحرب .. حرب أكتوبر "ل .. وى حاجة 


إلى مساعدة قرئسا . 


هه الفرعون الذى يطارده البهود 8# 91 8 


3 القصسل الأول 0 

ويزيد من أهمية هذه الزيارة انها ول زياءة يقوم يها الركيس 
الفرنسى ديستان لمصر .. وأول زيارة له لدولة من دول الشرق 
الأوسط .. ولذلك كان الحشد للاستقبال عل الصعيدين الرسمى 
والشعيى كبيرا . 

ووصفت الصحف يومها الاستقبال يانه كان شعبيا ورائعا » 
تصاعدت فيه هتافات الألوف المحتشدة فى مطار القاهرة يحياة 
الصداقة الفرنسية المصرية وحياة السادات وديستان .. وكانت 
طلقات المداقع تدوى تحية لضيف مصر الكيير والرئيس يعانقه مرحبا 
بيه صديق ا وفيا ومحبا لمصر ولشعب مصر وللعرب .. وقالت أن 
جماهير الشعب تدافعت على مطار القاهرة لتحية الركئيش الفرتسى 
ضيف الرئيس السادات:وضيف مصر الكبير وهى تهتدف وتلسوح 
بالأعلام وصور الركيسين . ووقف الرئيسان ف السيارة التى تقلهما 
يرفعان آيديهما رد! على تحية الجماهير .. 

وعلى طول الطريق من المطاو إلى قصر القبة , كان الحماس 
الشعبى جارفا ؛ فنزل الركيسان السادات وديستان من السيارة 
وسار على الأقندام وسط جماهير الشعب مسافة تصف كيلومتر 
يردان عنى تحية اكجماهير الحماسية ! وكانت طاليات وطلبة المداريس 
يتثرون الزهور والورود على موكب الرهيسين وهما يسيران على 
الأقدام ! 

© كان الرئيس الفرتسى يصحيه وفد يضم وزراء الخارجية 
والتجارة والصناعة والبحث العلمى وعددا من المستشارين 
العسكريين . 

وكانت ثراققه السيدة قريتته ونجلاه هترى ولويس .. 

ونقلت مراسم الوصول والاستقبال على الهواء بالتئيقزيون الملون 
الذى كان يشاهه فى مصر لأول مرة ! ووضعت أجهزة التليفسزيون 
8 8999 الفرعو» الذى بطارده اليهود لا 


الفصسل الأول 00 
الملون فى الميادين الرئيسية فى القاهرة ليتمكن المارة من مشاهدة 
مراسم الوصول والاستقبال . 

كان الاحتقاء بالرئيس القرنسى ديستان يأخذ صورة المهرجان 3ق 
القاهرة .. وإتشغلت الصدف المصرية كلها بالحديث عن ضيف مصر 
الكبير والصداقة المصرية الفرنسية , والمباحكات الهامة التى تجرى 
مين الركيسين . 

وكان كاريكاتير مصطفى حسين يومها له مغزاه أيضا وسط هذا 
المهرجان .. فقد رسم « الصهي.وتى » وهو يتطلع ف الأفق يمنظار كبير 
ويقول : يادى المصيبة !.. التقى برج ايقل بيرج القاهرة ! 

© ولم' تنس جامعة القاهرة أن تمنح الرئيس الفرنسى ديستان 
درجة الدكتوراة الفخرية ف الاقتصاد ! وتهديه أيضا روب الجامعة 
ودرعها تقديرا وإعزاز! لجهده فى إقرار السلام ودعم التعاون بين 
محصير وقرنسا؟ 

واستمرت زيارة الركيس الفرنسى لمصر أريعة أيام .. كأن يهم 
وصوله هو يوم وقفة عيد الأضحى .. وفى اليوم التالى ذهب الرئيس 
السادات ليصل العيد فق الاسماعيلية .. ولم ينس الرئيس ديستان فى 
هذه الزيارة أآيضا أن يؤدى الصلاة هو الآخر فى كتنيسة ٠‏ !لبازليك » 
بمصر الجديدة .. فليس السادات وحده هو الرئيس ٠‏ المؤمن » ! 

© لم تترك الصحف المصرية شيكا فى هذه الزيارة الهامة إلا 
وتحدثت عنه بإفاضة ؛ خاصة ما سوف تجنيه مصر من ورإكها من 
قواش فق مجالات الصناعات العسكرية وتعمير القناة والمصانع 
الحديثة وتجديد الأسطول البحرى ومترو الاتفاق والتليفزيون 
اللون. 


لطب 
لكن الصحق لم تشر إلى موضوع آخر جرى من حوله الحديث بين 


* الفرعون الذى يطاردد اليهود # “48 إلا 


0 القصسل الأول 0 
الرئيسين السادات وديستان .. وهو موضوع : فوعون مصر الشهير 
.. للك رمسيس الثانى ! 

وعلى كثرة التصريحات التى صدرت من الرتيسين خلال الزيارة , 
فإن أحدا منهما لم يشر من قريب أو بعيد إلى موضوع فرعون مصر 
الشهير ! وكأته سر من الأسرار الكبير 

أقد طلب الركيس ديستان من الرئيس السادات أن يأخذوا + جكة , 
الفرعون الشهير الخلك رمسيس التى هى + المومياء » ويقدموتها فى 
صورة عرض مسرحى ف باريس ؛ وأن يكون هذا العرض المسرحى 
من المعرض الذى سيقام هناك لآثار اللك رمسيس . والذى تم 
الاتفاق عليه بين فرتسا ومصير . 

شرح ! لرئيس ديستان فكرة السرضى السرحى للرئيس السادات 
وقال انهم فى فرنسا سوف يجهزون اللمكان تجهيزا فنياً بحيث ييدى 
وجه قرعون مصر الشهير تحت الأضواء المتعددة الألوان وكاته 
ييتسم مرحيا بزواره من المشاهدين ! 

وقال ديستان : إن وجه فرعون مصير الشهير . بكل ملامهه : 
وشعره الأصفر الناعم » ويديه وقدميه وجسده الذى لا يزال يحتقظط 
بالكثير من خصائص شخصيته بعد ؟” قرنسا من الزْمان .. سوف 
يكون شيئا مثيرا يجذب الاهتمام أكثر وأكثر للمعرض الذى سيقام 
9 .. ويحقق دخلا هائلا .. ودعاية كبيرة لمصر ء تجعل السياح 
يتدفقون عليها خشاهدة رموز الحضارة اللصرية العريقة ! 

كان عرض ديستان للقكرة ميهر؛ .. ووافق السادات من حيت 
المسدا .. على أن مترك ل لأشريين والفنيين فى هيكة الآثار مناقشة 
التفاصيل وكيفية التنفيذ مع الجانب الفرنسي . 

نضا 

© لكن السؤال : من الذى أوحى للرئيس ديستان بأن يطلب هذا 

* 844 اتفرعون الذى بطارده اليهود ٠9‏ 


5 الفصسل الأول 1 
الطلب الغريب من الرئيس السادات مستغلا ظروف الزيارة وتوقيتها 
وحاجة مصر إلى مساعدات فرتسا ؟ 

الإجاية على هذا السؤال قدمتها السيدة كريستين نويلكور فى كتاب 
فرنسى عن مومياء فرعون مصر الشهير الملك رمسيس . 

ف هذا الكتاب تقول كريستين نويلكور: آنا ! .. آنا التي طليت من 
الرئيس ديستان أن يتوسط لدى الركيس السادات لتقديم مومياء 
القرعون الشهير فى عرض مسرحى فى باريس .. فى إطار معرض لآثار 
الملك رمسيس ليجذي المشاهدين للمعرض ويحقق رواجا كبيرا له » 
ودعاية لمصر! 

والسيدة نوبلكور شخصية معروفة بين الأثريين فى مصر وق 
فرنسا.. وكانت لها علاقات واسعة وناقذة هنا وهناك .. وكان 
باستطاعتها إن تقايل اثركيس الفرنسى ديستان ل أى وقت . 

وهى عالمة فرنسية متخصصة ف الآشار المصرية (المصريات ) 
وعملت مفتشة فخرية للمتاحف الفرتسية . وكانت مديرة للقسم 
المصرى فى متحف اللوفر » ولها كتاب عن الملك توت عتخ مون سجل 
أرقاما قياسية ف التوزيع  .‏ ' 

وقد أمضت فترات طويلة © مواقع الآثار المصرية بالاقصر. 

وهى التى أخرجت آشار توت عنخ أمون لتعرض لأول سرة خارج 
فصر . 

هى ألتى أشرقت على إقامة معرض كتسوز الملك رمسيس فى 
فرنسا. 

وكخيرا... هى التى طلبت من الركيس ديستان أن يقنع الرئيس 
السادات بأن يأخذوا « جثة » الفرمون الشهير الملك رمسيس لتعرضش 
عرضا مسرحيا فى بأريس كترويج لمعرض الآثار الذى سيقام هناك ! 

وهى لم تلجأ إلى توسيط الركيس الفرنسى لإقناع الرئيس السادات 


© الفرعون الذى يطارده اليهود 1# © "1 , 


© الفصسل الأول © 
بالفكرة إلا بعد أن فشلت كل محاولاتها هى مع ! لسئولين فى هيكة 
الآثار المصرية لإقناعهم يأهمية عرضى « جثة » الفرعون الشهير ف 
ياريس ! 1 

وف روايتها عن «توسيط » ال.ركيس ديستان ؛ والتى أوردها 
الكتاب الفرتسى عن موميام املك رمسيس تقول السيدة تويلكور : 
« فى عام 15/6 سمحت لى الظروف بأنتهان فرصة لا تترك ( نص 
تعبيرها ) فقد اتفق وزيرا الثقافة المصرى والفرنسى على تكليقى 
يإقامة معرض عن اللملك رمسيس الثانى في « جرائد يأليه » يبأريس .. 
فطلبت ‏ ولم لا ( نص تعبيرها أيضا ) بأن تعرض أيضا مومياء 
رمسيس الثاتى فى جو يسوده الاحترام ». 

وقالت : لقسد اقترحت على الرتيس ديست.ان أن يطلب ذلك من 
الركيس السادات أثناء زيارته لمصر . 


نفب 
ونعود إلى الركيس ديستآن ٠‏ 
كان فى برنامج زيارة الركيس ديستان لمصر أن يزور المتحف 
لجار : ٠.‏ 


وق المتحف كان فى استقباله الدكتور جمال مختار رئيس هيئة 
الآثار المصرية فى ذلك الوقت . 

يروى الدكتور جمال مختار عن لقائه بالرئيس الفزنسى بالمشيف 
والحديث الذى جرى ييتهما حول الملك رمسيس . 

لكنه بدا بتوضيح الخلفيات التى سنبقت الزيارة .: يول الدكتور 
مختار: 0 

كان هناك اتفاق على إقامة معرض ف باريس يحتوى على 57 قطعة 
من آثار الملك رمسيس بينها عدد من التماثيل . 
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وفوجتنا فى هيكئة الآثار بالفرنسيين يطلبون متا أن يأخذوا 
« مومياء» الملك رمسيس التى هى « جثته المحنطية » ويعرضوفا 
هناك ضمن المعرض . 

وقالوا إنهم سوف يعلنون عن هذا العرض اكير قيل إقامته بوقت 
كاف .. وشرحوا لخا أسلوب العرض المسرحى بالتقصيل وحكاية 
الأضواء والظلال التى ستسقط على وجه الملك وتجعله يبدى كأنه حى 
فعلا ! بل ويبتسم لأناظرين ! .. وتكلموا كثيرا عن الدعاية الكبيرة 
صر والتدفق السياحى .. وقالو!إن دخل هذا المعرض سوف 


يخصص لإنقاذ مقبرة المأكة نفرتارى زوجة الملك رمسيس . وكانت 
وقتها فى حالة متدهورة . 


لكننا رفضنا تقديم مومياء املك فى عرض مسرحى ف بأريس .. 
وكان رأينا ثنه عمل لا يليق يملك عظيم الشأن فى تاريخ مصر ولا يتفق 
مع جلال الموت .. وكانت خشيتنا أيضا من المخاطر التى قد يتعرض 
لها الملك وهى كثيرة .. ومن يدرس ؛ قد يدخل يهودى متطرف مقابل 
خمسسة دولارات ويضع قنبلة ؛ هذ! محتمل .. ويكون داقعة لهذه 
المصيبة هو ما يعتقده اليهود من أن الملك رمسيس الثانى هو فرعون 
موسى ؛ الفرعون الذى اضطهد منى إسرائيل .. وسخرهم وطاردهم ق 
مصر .. ووقنوع مشل هذه المصيية ف فرنسا محتمل جدا .. وعتدها 
نكون قد خسرنا أثرا تاريخيا فريدا ظل محفوظا وفى حالة .جيدة لأكثر 
من ثلاثة آلاف عام .. وهو ما يجسد عبقرية الإنسان المصرى القديم 
وتقدمه العلمى ونظرته إلى الموت والبعث والقلود . 

لهذه الأسباب رفضنا سفر مومياء المأك رمسيس وتقديمها ل 
عرض مسرحى ف باريس . 

لكن الذى حدث هو أن الرئيس ديستان عرض القكرة على الركيس 
السسادات بصورة مبهرة وق ظرف كان له تأثيره » فوافق الركيس 
السادات .. على أن تتم الترثيبات بعد ذلك . 
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الفصسل الأول 3] 

ويروى الدكتور مختار عن لقائه بالركيس ديستان يوم جاء 
لزيارة المتحف المصرى وكان هى فى استقباله باعتباره ركيسا تهيكة 
الآثار المصرية .. يقول : 

فوجكت يه يتكلم عن مومياء الملك رمسيس كأنه يعرق أن هيكة 
الآثار قد رفضت فكرة العرض المسرريحى من قبل . 

قال الرئيس ديستان : أنا طلبت من صديقى العزيز الركئيس 
السانذات أن نعرض المومياء قي فرتسسا .. وواقق الرئيس .. وهذا 
العرض سوف تستفيد منه مصر كثيرا . 

وشرح الركئيس ديستان الفكرة من جديد والفوائد ألتى ستعود على . 
فصر . 7 

ورد الدكتور جمال مختار وقال : سيادة الرئيس .. هذا شىء 

صعب .. فهذا الملك هو من ملوك مصر العظام .. ومن قير المقيول أن 

تسافر الجثة لتعرض فى فرنسا . 

وأضاق : هل توافقون يا سيادة الركيس أن نأخذ منكم التايوت أى 
حتى غطاء تابوت ثابليون يونابرت ؛ لتعرضه هنا فى مصير ؟ هل 
توافقون يا سيادة الركيس ؟ 

وكان رد الركيس ديستان مجافيا للذوق .. قال : أولا أنت تتكلم 
عن وأحصد مات من ١6 ٠‏ سنة .. ( يقصد نابليون ) ونحن نتكلم عن 
واحد مات من كلاثة آلاف سنة وأكثر ! وثانيا : أنتم فى مصر تعرضوته 
بطريقة غير لائقة .. أما نحن قفعندما نسرضه فسوق يكون بشكل 
أفضل وأعظم من الطريقة التى تعرضونه بها ! 

ينا 

وقال الدكتور جمال مختار : إن كلام الرئيس ديستان لم يعجبنى 
لكذنى لم أقطع الأمل فى محاولءة أثناكه عن مطلبه , واتصلت بيوسف 
السباعى وان وزيرا! للثقافة وقتها ء ورويت له عن مخاوق 
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الفصسسيل الأول سسسب مسمس سم سوسس سمس سسسسسصد سمه 
وتحفظاتى وردود الفعل التى يمكن أن يحدثها سقفر المومهاء إلى 
باريس وقلت له إن الفسرصة أمامه لكى يتحدث مع الرئيس ديستان 
عند مصاحبته له فق جولقه بالأقصر .. ووعد يوسق السياعى يأنه 
سيحاول لكنه لم يقاتحه فى الموضوع + وعندما سألته قال إنه 
الفرصة المناسية . 

وأدركت أن السباعى لا يريد أن يتدخل ف هذا الموضوع .. ولجأات 
إلى مسدوح سالم رئيس الوزراء ٠‏ وكنت أعرفه جيدا ؛ وشرحت له 
حكاية عرض المومياء فى باريس » وقلت له إن الرئيس الفرتسى يمكن 
أن يعدل عن طلمه إذ! ما تحدث معه وأوضح له الاستياء الذى يمكن 
أن تحدشه هذه العملية .. واستمع لى ممدوح سالم لكته لم يرد على 
كلامى ودخل فى موضوع آخن. 

ووجدت نقفسى ف حيرة .. 

وزير الثقافة لا يريد أن دجيل . وركئيس الوزراء لا يريد آن 

ويحدث أن التقيت بالآثرى لييب حبسي .. ودار بينتا حديث طويل 
سول هذا الموخسوع .. ولاحسظ .حيشى أتنى ضسائق ومهصوم بهذا 
الموضوع ققال فى : 


ولا يهمك .. سيب فى الموخسوع ده .. أتا اللى حاتف أهم مع 

ديستأن بطريقتى ! 
نطف 

ويروى الدكتور جمال مختار ما حدث يعد ذلك بين الركيس 
ديستآن ولبيب حبشى .. يقول : كان لبيب حبشى هو الأشرى الذى 
سيرافق السرئيس ديستان فى زيارته ليعض المساير القرعونية فى 
الأقصر ليشرح له .. وكان رجلا فى السبعين من عمره , وداهية ! 
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وحدتث عندما كان ديستان يزور إحدى المقاير » أن توقف عند 
« جثة » خاصة يطفل فرعونى حديث الولادة » موضوع فى إنام ٠‏ 
للعرض وانتهز لبيب حبشى فرصة سؤال ديستان عنه واندفع يقول 
فى حماس أنه هى الذى اكتشفه وأنهم ف هيكة الآثار كاتوا يريدون أن 
يتقلوه من الأقصر إلى المآحف المصرىي ق القاهرة ليعرض هثئاك ولكنه 
رفض بشدة ! 

وسأله ديستان فى دهشة : ولمأذ! رقضت ؟! 

ورد لبيب حيشى فى صيغة استتكار : 

يحصل إزاى يا سيادة الرئيس ! ده يبقى حرام .. الموت لله 
حرمة .. والميت لازم يفضل مكانه .. فى بلده .. وثقل الجثة علشسان 
نعرضها ق بلد آخر حرام .. وعمل لا يليق .. أحنا عندنا كده ! 

وفوجىء ديستان بهذا الكلام .. وفهم مغزاه .. وتضايق منه! 

وكان السفير المصرى في فرئسا تجيب قدرى موجودا . وكان 
يعرف ماذ! تضايق ديستان » وجاء يقول لى : 

ب إيه الراجل المدب ده اللى انت جايبه علشان يشرح لديستان . 
ده اتكلم بطريقة وحشة أوى ! 

وفشلت المحاولات لإقناع الرئيس ديستان بالعدول عن طليه . 

وانتهت زيارة ديستان .. وقادر مصر , 

ويدأت إجراءات الاستعداد لسقر مومياء ا للك للعرضى فى باريس ! 

©©© 

وإذا كان موضوع خروج مومياء ألملك رمسيس للعرض ف باريس 
قد تقرر وانتهى الكلام عنه .. فإنه قد تحول إلى قضية مثارة فى العالم 
الخارجى بفعل بعض العاماء فى فرنسا وبريطانيا وأمريكا الذين 
انتقدوا موقف الركيس ديستان .. وطالبوه بالتراجع والعدول عن هذه 
الفكرة لاعتبارات إنساتية ؛ فليس من المقيول أى المعقول خروج 
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ا ايب 
« حثة » للك عظيم من بلادها لتعرض كأى قطعة آثار فى يلد آخر .. 
وقانوا إن الرئيس ديستان استغل زيارته الأولى لمصر , واحتقاء 
مصر به + وظطروف مصير بعد حرب أكتوير» ليطلب هذا الطلب القريب 
محجة الدعاية لمصر ء والترويج للمعرض الذى سيقام ف باريس عن 


كتوز املك رمسيس . 
ومارست الصحافة العائية والرقى العام العالمى ضغوطا على 
الرئيس ديستان كى يتراجع . 


وقالت الصحف الأمريكية أن الرئيس ديستان استفل ظروف 
مصر وضغط على الرئيس السادات لحاجته إلى التسليح والقر وض 
والمساعدات فى وقت صعب . وتقس الكلام قالته الصحف البريطافية . 

بل إن أستاذة قرنسية ف كلية العلوم قالت : إننا لا نسمح بهذا 
العيث ؛ وأن هذه المومياء التى يريدون إخراجها من مصر لعرضها ف 
فرئنسا هى لواحد من أعظم ملوك مصير القرعونية .. وأنها سوف تقود 
مظاهرة تند يهذ العيث إذا لم يتراجع الركيس ديستان ! 

وكان لإثارة القضية على هذا النمى أثره الكبير .. فقد تسراجع 
الرئيس الفرنسى ديستان .. وبعث بسرسائة إلى الرئيس السادات يعلن 
فيها أنه عدل عن فكرة عرض مومياء املك رمسيس ف يساريس ٠‏ 
ونشرت الرسالة ق الصحف القرتسية . 

وأبرزتها الصحف عنى تحو لافت مع صور للملك رمسيس . 

وهكذا انتهت محاولة الرئيس ديستان لتقديم فرعون مصر 
الشهير فى عرض مسرحى ق بأريس ! وبقيت علامات الاستفهام حول 
تلك المحاولة اوالمرأة التى كانت وراءها . 

نضا 

بعد أسابيع من انتهاء تلك المماولة .. اوتفع موت ق الصحف 

الفرنسية يوجه النداء للعالم كله بأن يتدخل لإنقاذ فرعون مصر 
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الفصسل الأول 3 
الشهير الملك رمسيس ! 

ماذا جرى للملك رمسيس ؟ 

قال صاحب التداء واسمه « الدكتور يوكاى » أن القرعون الشهير 
ف خطر! 

وإن « جسده » أخذت تغزوه القطريات والبكتريا ! 

وإنه مهدد بالتحئل والفناء . وهى ألذى بقى سليما بقضل براعة 
المصريين فى التحنيط , طوال أكثر من ثلاثة آلاف عام ! 

وإن إتقان هذا « الجسد » هو إتقان لأثر إتسانى قريد : وعمل 
حضارى ينبغى أن يهتم يه العالم كله ! 

وإن فرنسا يجب أن تقوم بهذه المهمة الجليلة ! 1 

وأن الفرعون الشهير يجب أن ينقل قورا إلى باريس .. للعلاج ! 

وهكذا لخذت الصحف الفرنسية تتكثم مسن جديد عن فرعون مصىم 
الشهير . والمتاعب التى يعائى متها : وضرورة العمل لعلاجه وإنقاذه ! 

© وهنا يرتفع السؤال: 

© من هو « بوكاى » هذا الذى آثار كل تلك الضجة فى فرنسا ؟ 

© وكيقف عرف أن فرعون مصر الشهير فى خط ! وان جسده 
آأخذت. تغزوه الفطريات واليكتريا ؟ 

© ولاذا اختار فرنسا للقيام بهذه المهمة ؟ وطالب بنقل الفرعون 
فور! إلى باريس للعلاج ؟ 

© وهل هناك علاقة بين محاولة نقل الفرعون للعرض المسرحى ق 
باريس التى لم تنجح .. والمطالبة بنقله هذه اللرة للعلاج ؟ 

© تلك أسكلة تظل مرفوعة إلى أن تآتى الإإجاية عليها . 
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فرمون مطلوب للعلاج فى باريس 
بعد ؟ آلف سنة من وفاته ؟ 


بعد التراجع عن تقديم « مومساء » فرعون مصر الشهير الملك 
رمسيس فق عرض مسرحى ل بأريس . 

بعد أسسابيع من هذا التراجع الذي جاء نتيجة ضصغوط الصحافة 
والسرأى العام العالمى وعلماء الآثار من أصحاب الضمافر ‏ مراعاة 
لحرمة الموت وللمكانة التاريخية للملك رمسيس . 


ا الفرعون الذي يطارده البيود يع ”ا ب« 
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بعد هذا التراجع .. جاء اكتشاف المرض ! 

وجاءت المطالبة بعلاج الفرعون ف باريس ! 

© ويأتى السؤال : من الذى اكتشف صرفى الفرعون ؟ وأقام تلك 
الضجة ق فرنسا مطالبا يعلاجه وإنقاذه ؟ 

قالوأ : إنه « بوكاى » 

© فمن هى ٠‏ يوكاى » ؟ 

المعلومات المتوافرة عن « بوكاى » تقول : 

إنه طبيب فرنسى .. 

طييب ياطتي :. اسمه موريس « بوكاى ».. 

وإنه مهتم بفحص ودراسة المومياوات الملكية القرعونية .. 
وبالاخص مومياء الملك رمسيس الثتائى .. ومومياء اينه الملك مرتيتاح . 

وإنه مستشرق فرنسى . 

وإنه يهودى من أصل مغربى .. أى من المغرب . 

.وآن اسم « يوكاى » هى فى الأصل «٠‏ يوخيّة ».. وهو اسم لقبيلة أو 


وهو اسم مركب من كلمتين .. مثل « يورقيبة » .. وى « يومدين » 
واه يوخروية ». 


ويكتب ياللغة الفرنسية « بوكايا » .. أى « بوكاى » ! 

وللدكتور ٠‏ بوكاى »كتاب عن « القرآن والتوراة والإتجيل والعلم ». 

وف هذا الكتاب يتذاول موضوعين : 

الأول : حقائق العلم فى القسرن العشرين :. والموضسوع ات التى 
تعالجها الكتب المقدسة الثلاثة مثل خلق الغالم .. وتاريخ ظهور 
الإتسان على الأرض والطوفان . 

الثاتى : وهو موضوع « فرعون مسوسى » .. وق هذا الموضسوع 
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الفمسل الذائى [اممدص سمه مسب سمه يسيب سيم مسوم سسجو به 
يقدم دراسة مقارنة بين رواية القسرآن ورواية الدوراة عن فرعون 
موينسى .. 

وهذا الموضوع... موضوع « قرعصون موسى » هى الذى يخصتا .. 
وهى الذى نتوقف عنده . 

© ماذا يقوله بوكاى » فى دراسته عن موضصسوع « فرعون 
موسي » 54 8 

يقول إن القرآن يفرد مكانا كبيرا لرواية « خروج موسى وجماعته 
من محصر وإن اسم فرعون يتكرر 4ل مرة فى القرآن وفى لا سورة .. 
وان دراسة روايتى الخروج ف القرآن وإلتوراة مشوقة بشكل خاص , 
وأن الروايتين تتطابقان فيما يختص بالعناصر الجوهرية .. وهتاك 
بالتأكيد بعض الاختلافات » .. 

ويقول بوكاى : ولكن لرواية التورأة قيمة تاريخية عظيمة , كما 
سترى ؛ حيث أنها تضعنا على طريق اكتشاف شخصية قرعون أو 
بالأحرى شخصية الفرعونين المعنيين بالأمر .. والقرآن فى هذا 
الافتراضى الذى ينطلق من التورأة يأتى بمحلومات إضاقية ؛ وإلى 
هذين المصدرين المكتويين تضاف المعطيات الحديثة ألتى يهبها علم 
دراسة الآشار المصرية .. وبهذا وبمقابلة القرآن والتوراة ومسارف 
عصرنا نصل إلى تحديد الواقعة ( واقعة الخروج ) على حسب الكتب 
المقدسة .. فى سياق تأريخى . 

يورد سوكاى رواية التوراة عن الخروج كما يورد رواية القرآن.. 
ثم يوضح تقاط !لاختلاف بين الروايتين. 

لقف 

© عن رواية التوراة .. يذكر بوكاى أن الرواية تبدآ بالتذكير 

سد خول اليهود إلى مصر مع يعقوب .للاقأة يوسف .. ثم تروى عن 
* الفرعون الذى يطاردد اليهود ٠‏ قن ؟ ه« 


القصل الثانى 3 
فترة الاضطهاد .. وعن الفرعون الذى فرضى على اليهود بناء مدينتين 
تعطيهما التورأة اسمى « بيتوم ورمسيس » ولكى يتجنب هذا الملك 
التزايد السكانى عند العبريين ققد فرض عليهم أن يلقوا إلى الذهر بكل 
طفل ذكر .. ويالرغم من ذلك فؤإن أم موسى قد احتفظت يه طيلة كلاثة 
أشهر بعد ميلاده .. ولكنها تقرر ف النهايية آن تضعه لق سلة على 
شاطيء إالنهر .. وتكتشفه أبنة فرعون وتلتقطه لتضسه بين يدى أمه 
لترضعه .. ذلك أن لخت موسى التى كانت تراقب السلة لتعرف من 
الذى سيلتقطها , تظاهرت بأنها لا تعرفه وأوحت إلى الأميرة بمرضعة 
ولم تكن هذه المرضعة إلا أم الطفل الوليد .. ويلقى الطفل معاملة أبناء 
الفراعنة ويعطى له اسم « موسى ». 

ويمخنى بوكاى فى سرده لروإية « التورأة » فيقول : 

ويسافر موسى شابا إلى أرض مدين حيث يتزوج ويمكث طويلا .. 
« وأثتاء هذه القترة الطويلة مات مثك مصير » .. ويآمر الله موسي أن 
يذهب للقاء فرعون ليخرج أخوته من مصر .. ويساعده أخاه هارون 
ف إنجاز هذه المهمة .. وما أن يصل إلى أرض مصر يذهب مويسى مع 
أخيه إلى فرعون الذى ورث العرش عن القرعون الذى كان موسى قد 
ولد فى عهده منذ زمن طويل . 

ويرقفض فرعون.طلب خروج طائقة موسى من محر ؛ ويظهر الله 
من جديد الوسي ويأمره أن يكرر الطلب مرة تُخرى .. وكان عمر 
موسى فى ذلك الوقت 6١ ٠‏ عاما » على حسب رواية التوراة .. ويثبت 
موسى لفسرعون بالسحر أن له قوى خارقة فوق الطبيعة , لكن هذا 
لا يكفى » وعندئذ ينزل الله على مصر !إلضريات المعروفة : مياه الذهر 
التى تتصول إلى دم » وسزى الضقادع والناموس والنعرة وصوت 
القطعان وظهور الأوراح على جلود البشر والحيوانات » وسقوط اليرد 
والجراد والظلمات ؛ وموت المواليد الأولين .. وبرغم ذلك يظل فرعون 
يرفض خروج العيريين. 
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© الفصل الثاني 3 

عندثذ يهربون من مدينة رمسيس وكان عددهم ( ٠٠١‏ ألق رجل 
دون حساب سرهم وهذا عدد مبالغ فيه ) وعندئد « أسرج قرعون 
عريته الحربية وقاد جيشه واخذ ٠٠ ٠‏ من مركباته الحربية يقودها 
الضباط .. وأنطلق ملك محر مطاردا الاسرائيليين الخارجين مرفوعى 
الأيدى » .. ويلحق بجماعة موسى على شاطىء البحر ٠‏ وعشدما رقع 
سوسى عصاه أنقتم اليحر إعامه ودخل رجائِه دون أن تيتل 
أقدامهم .. وطاردهم فرعون ودخلت جياده ومركباته وفرساته كلهم 
إلى البذى , وارتد ماءالبحر كما كان وغطى مركيات وفرسان كل جيش 
فرعون الذى دخل إلى البحر وراءهم ولم يبق منهم رجل واحد . 

ويذكر بوكاى فق تتام رواية التوراة عن فرعون موسى أن التوراة 
تذكر آن ( الفرمون الذى طارد اليهود ) قد مات ف البحر » لكن التوراة 
لا تقول كلمة عن مصير « حثة » هذ! الفرعون ,. 

يضفا 

© و تناولسه لرواية القرآن عن قرعون موسى يقول بوكاى ان 
رواية القران تشيه رواية التورأة في الخطوط العريضسة .. ولايد من 
إعادة تركيب هذه الرواية فهى تتكون من عناصر منتشرة فى فقرات 
عديدة من القرآن .. 

لا يذكر القرآن اسم أحد بما يسمح بتحديد شخصية الفرعون 
الذي كان يحكم مصر عند حدوث الخروج : وكل ما تسرقه فى أن 
أحد أعضاء مجلسه كان اسمه م هامان » وهى مذكور ست مرات فى 
القرآن .. 

ويتحدث القرآن عن تعذيب فرع ون لقوم موسى لكن القرآن 
لا يشير إلى اسم المدينتين اللتين بناهما اليهون بالسخرة .. والتى 
أشارت إليهما التورأة !1 


5 الفرعون الذي بطاردد الدهود ص يا «< 


© القصل الشانى ] 

وأما حادقة وضع موسى على حاقة الذهر قهى مسرودة فى سورة 

طه وفى سورة القصص .. وتقول رواية القرآن ان عائلة فرعون هى 

ألتى التقطت موسى ل فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 

إن قرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين .. وقالت اإمراة 

قرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا 
وهم لا يشعرون 4 . 

ويذكر التراث الإسلامى إن زوجة فرعون التى رعت موسى هى 
« آسياء .. أما القرآن فلا يول بأن زوجة فرعون هى التى التقطته 
وإنما أهل ييته . : 

وأما شباب موسى ومكوثه بأرض مدين وزواجه فكل هذا مسرود 
فى سورة القصص ولا يذكر القرآن ضحربات مصر العشرة التى أنزلها 
الله عقايا ء مثلما تصفها التوراة بإطناب » ولكنه يذكر بشكل موجن 
جدا خمس ضريات وهى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . 

ويقص القران قصة الخروج من مصر دون التحديدات الجغرافية 
التى تعطيها رواية التوراة ودون التحديدات العددية الواردة فى هذه 
الرواية وآلتى تقول إن عددهم كان 7٠٠‏ آلف رجل بأسرهم . 

أما موت فرعون وهى يطارد العبريين فيسرده القرآن على الوجه 
الخال 

فاتبعهم قرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم 4:.. 
لقد هرب اليهود وهلك فرعون ولكن اجثته وجدت وتلك نقطة هامة 
لا تشير إليها رواية التوراة . 

9١‏ وجاوزنا بينى إسرائيل البحسر فاتيعهم فرعون وجشوده 
بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنذو إسرائيل وأنا من المسلمين . ٠‏ الآن وقد عصيت قبل 

. 6« هلآ 8 القرعون الذى يطارده البهرد ©« 1 


ل الفصمل الثانى [ 
وكنت من المفسدين .. فاليوم نتجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 
و إن كثيرا من الناس عن أداتنا لغاقلون # . 


© 6ه 
© ويذكر بوكاى أن رواية القرآن تختلف عن رواية التوراة ق 


النقاط التالية : 

١‏ لا يذكر القرآن أسماء أماكن سواء كان ذلك بالنسية للمدن 
ألتى بناها « جماعة موسى » أو بالنسية لخط سير الخروج . 

"لا يذكرالقرآن موت أحد الفراعنة فى أثذاء مكوث موسى بأرض 
مدين ٠‏ 

٠“‏ -لا يحتوى القرآن على تحديدات عددية خاصة بجماعة موسى 
التى تضخم التوراأة عددها وتصل بها إلى أعداد غير معقولة 
و( ٠٠٠١‏ ألف رجل يأسرهم يكونون جماعة من آكثر من مليونين 
من السكان ) . 

8 . يشير القرآن إلى العثور على نجثة قرعون بعد موته وهو مالم 
حشر إليه التوراة . 

© ويقول بوكاى : إن النقاط المشتركة التى يمكن التنويه بها فيما 

. تأكيد القرآن لاضطهاد قرعون تلجماعة موسى‎ ١ 

” - تأكيد القرآن لموت قرعون عند خروجه للطاردة موسى . 


ووه 
ودراسة بوكاى عن فرعون موسي تنتهى إلى القول بأن فرعون 
موسى ليس وإحدا .. بل اثثين . . 


© فرعون التسخير .. أو فرعون اضطهاد .. وهو أللك رمسيس 
الثانى .. الذى تربى موسى ف بيته .. والذى مات أثناء وجود موسى 
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© الفصسل الثاتى © 

© وفرعون الخروج .. أو ا لشرعؤن الذى طارد مسوسى وجماعته 
ثم غرق غرقا .. 

هذا مايقول به بوكاى .. 

وهو ما تقوله رواية التوراة .. 

قالتوراة تتحدث عن فرعونين : فرمون الاضخطهاد والتسخير .. 
وفرعون الخروج . 

أما القرآن فهى يتحدث عن فرع ون واحد فقط . فرعون فى مواجهة 
كل تلكا الأحداث .. 

© ويطويقة !٠‏ لتلفيق » يقول بوكاى إن كل المعطيات التى سبقت 
تسمعح يإثبات ما يلى : 

٠ ليس هناك قرعون واحد لموسمى .. بل فرعونان‎ ١ 

فرجون القهر .. وفرعون الخروج من مصر . 

" دإن موسى قد ولد فى فترة حكم بانى مدينتى رمسيس وبيتوم.. 
أى فى عهد رمسيس الثاني .. الذى سقرن اليهود . 

.إن رمسيس الثانى قد مات عندما كأن موسى بأرض مدين.. 

( لم يقل بذلك القرآن !1 ) . 

؟ - إن بقية حكاية موسى تقع في حكم خليفة الملك رمسيس وهو 
أبته مزنيتاج , 1 

إن التورأة قد أشاوت إلى اسم « رمسيس » وحفظته بشكل رائع 
ف نسخها العبرية واليوناتية وأللاتينية .. وإن قراءة أسم «رمسيس » 
اليوم فى التوراأة لا تذهل العقل فقد أصبحت الكلمة شائعة منذ أن 
اكتشسف شاميليون هس منسذ قسرن وتصف س مفتاح الحروف 
الهيروغنيفية .. واعتدنا على قراءة هذا الاسم وعلى النطق به مع معرفة 
ما يعنى .. لكن الأمر لم يكن كذلك قبل اكتشاف شامبليون لفتاح 
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1 الفصسل الثاني 3] 
الحروف اتهيروغليقية .. أى أن التوراة قد حددت بالاسم الفرعون 
الذى اضطهد اليهود وهو « رمسيس »1 

© وواضح أن يوكاى قد طسوع دراستة بحيث يصل إلى تلك 
النتسائع التى تقول يها التسوارة وهى أن الفرعون الشهير الملك 
رمسيس هى الشرعون الذى اضطهد اليهود وطارد بتى إسراكيل فى 
مصر وحارب دعوة الله ! 

© ويذكر يوكاى آنه العصر الذى وصل فيه القرآن للناس عن 
طريق محمد صل الل عليه وسلم , كانت جكث كل الفراعنة الذين شك 
الناس فق العصر الحديث ‏ سواء كان ذلك صواب! أ خطأ ‏ أن لهم 
علاقة بخروج موسى من مصر ء كانت مدقونة بمقابر وادى الملوك 
بطيبة على الضفة الأخضرى لتثنيل أمام مدينة الأقصير الحالية .. وف 
عصير محمد صل الله عليه وسلم كان كل شىء مجهولا عن هذا الأمر 
.. ولم تكتشف هذه الجثث إلا فى نهاية القرن التاسع عشي .. وكما 
يقول القرآن فقد أنقذ « بدن » هذا الفرعون .. وأيا كان هذا الفرعون 
فهو الآن ف قاعة المومياوات الخملكية ‏ المتدف المصرى بالقاهرة 
ويستطيع الزوار أن يروه !! 


©6© © 

وتفهم من هذه الدراسة أن بوكاى يريد أن يقول لنا بوضوح 
الآأتى : 

© © إن التوراة .مددت بالاسم الفرعون الذى اضطهد اليهود 
والذى تكلمت عنه القصة الدينية فى التوراة وف القرآن . 

وقألت إنه «الملك رمسيس »؛ !! 

وإن هذا شيء « مذهل للعقل » كما يقول « بوكاى » !! 

©© ونغهم من ذلك أيضا أن « بوكاى » على قناعة ؛ مثله مثل كل 
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تا الفصل الثاتى 86 
اليهود يأن : الملك رمسيس » هى الفرعون الذى اضطهد اليهود 
وطارد بتى إسرائيل فى مصر ! 
وذلك استتادا لرواية « التورأة » ! 
وهى ما لم يقل به القرآن ٠‏ , 
فالقرآن لم يحدد اسم هذا القرعون . 
© وناتى للمسؤال الثانى : كيف اكتشف « بوكاى » أن الفرعون 
الشهير الملك رمسيس الذى أوردت «٠‏ التوراة » أسمه باعتياره 
الفرعون الذى اضطهد اليهود وسخرهم ومارس ضدهم كل صتوف 
القهر .. كيف اكتشف أن هذا الفرعون مريض ويعانى من متاعب 
صحية » وأن علاجه وإنقاذه هى عمل حضارى يتبغى أن يهتم يه 
العائم . وأن تقوم به قرنسا! 
والإجابة تقول إن « يوكاي» الطبيب الباطنى الفرنسي المعروف 
كانت له علاقات واسعة بكثير من الشخصيات المرموقة ف العالم 
العريى .. والإسلامي. 
وقسد عالج الكثيرين منهم ياعتياره بارعا فى تخصصه وهو 
الأمراض الباطنية , 
وكان + بوكاى » يتردد على مصر كثيرا .. فى السبعينات . 
وكان يسرف الكثيرين من الشخصيات المسكولة فق المجلس الأعلى 
شتون الإسلامية فى مصر فى ذلك الوقت . 
وكان يعالج ه محمود أيو وافية عديل الرئيس السادات » . 
وأثناء تردده على مصر عندما كان يعالج محمود أبى وافية .. كان 
يتردد على المتحق المصرى .. وعلى غرقة « المومياوات الملكية » التى 
توجد بها « مومياء » القسرعون الشهير الملك رمسيس .. وكذلك مومياء 
ابنه الملك مرنيتاج . 
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اح القصسل الثانى 0 

وكانت هناك « توصيات » من كيار المسئولين : ومن المجلس الأعلى 

شكون الإسلامية بالاحتقاء به ومساعدته وتليية طلباته وتسهيل 

مهمته « العلمية »1 

بوكاى .. فى المتحف المصرى ! 

© يروي بوكاى كيف ذهب إلى المتحف المصرى لدراسة مومياء 
الفرعون الشهير الماك رمسيس .. وكذلك مومياء ابنه الملك مرنيتاح.. 
يقول : « وق يوليى سنة 1910 ٠‏ سمحت لى السلطات المصرية العلياء 
يفحص ودراسة أجزاء جسم الفرعون مرنيتاح ( اين املك رمسيس ) 
التى كانت مغطاة حتى ذلك الوقت: كما سمحت لى يالخذ بعض 
الصور .. وعندما أخذت أقارن بين حالة المومياء الحالية وما كانت 
عليه مذ أكش من 7٠‏ عاما اتضح جليا أن حالة المومياء قد تدهورت - 

© وقال ٠‏ بوكاى » إنه وجد أن مومياء مرتبتاح فى حاجة إلى العلاج 
والحقاظ عليها ياعتبارها تخص ٠‏ قرعون الخروج ١‏ . 

© وقال ٠‏ بوكاى » إنه أجرى فحصا ممائلا ودراسة على موميام 
الفرعون الشهير الملك رمسيس الشاتى ياعتبارها تخص «فرعون 
الاضطهاد» أى القرعون الذى اضطهد اليهود وسخر يتى إسرائيل 3ه 
بذاء متشآته وتشييد عاصمة ملكه . 


ع وقال سوكاى إنه ووجد أن صومياء الملك رمسيس أحسن حالا من 
مومياء إبثه الملك مرنيتاج . 

لكن ١‏ يوكاى ٠»‏ عند عودته إلى فونسا نسى تماما حالة «مرتيتاح» 
التى هى متدهورة وف حاجة إلى العلاج وافتكر الفرعون الشهر الملك 
ومسيس الذى هو أحسن حالا !! 

وأخذ يثير الضجة ويوجه النداءات فى الصحف الفرتسية إلى 
سرورة العمل لانقاذ القرعون الشهير ! الك رمسيس !1 
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ولم يقف « بوكاى » عند النداءات والكتابة فى الصحفء بل آخذ 
يعقد الندوات ؤيدعو إلى أن يتكاتف علماء قرنسا ويحتشدوا! لهذا 
العمل الحضارى ! 

ولم تذهب نداءات « بوكاى » أدراج الرياح فقد تلقفتها الدوائر التى 
تقف وراءه والتى رسمت فه هذا الدور وحددت له هذه المهمة ! 

وارتفعت أصوات تطالب الفرنسيين بالقيام بهذا العمل الحضارى 
وعلاج املك رمسيس فى ياريس ! 

واستجابة لتلك الآصسوات أرسل الركيس الفرنسى ديستان 
لأركيس الساداث يعرض استعداد قرنسا لعلاج فرعون مصر الشهير 
املك رمسيس ! 

وأحيل الطلب الفرنسى إلى هيكة الآثار كتقول رأيها .. 

© والسسؤال : لماذا! اختانر « بوكاى » اللملك رمسيس ولم يهتم 
بمرتبتاح الذى هى فى حالة أسوا ؟ 

والاجابة تقول : إن المقصود هو الملك رمسيس .. فالذين رتيوا 
وخططوا لهذه العملية كأنوا يريدون الملك رمسيس بالذات .- 

ليس فقط لآنه أشهر فراعنة مصر العظام .. وأن عظمته تشهد بها 
آثاره القاتمة للآن .. وآن العالم كله يعرفه ويعرف أنه صاحب اطول 
فترة حكم ف التاريخ ؛ فقد حكم مصر مدة 16 ستة .. 

وإنما لسيب آخر أهم وهو ما يعتقده اليهود من أنه قرعؤن موسى 
الفرعون الذى اضطهد اليهود وسخرهم ..: وآن هذا الاعتقاد يستند 
إل رواية «التورأة » الى ذكرته بالاسم ! وقالت إنه « رمسيس ».. 

وأن المدينة التى سخرهم لبنائها هى مدينة « بى ‏ زمسيس » 
وهى عاصمة ملكه ! 

وإن هذا يكفى لأن يط ارده اليهود حتسى بعد الموت ! لملعصرفة كل 
>« 4 ا الفرعون الذى تطارده اليهود ا« 


[] القصبل الثاتى [ ]تمس سم سس مسمس سس سمب سس 
شيع عفه .. وها هى ٠‏ جسده » لا يزال منوجودا ومحتفظا بكل 
خصائصه التى تقدم وصفا دقيقا لشخصيته بكل أسرارها !؟ 
ومن هنا كان التخطيط لاخراجه من مص ؛ 
وكان المرض والعلاج والدعوة لانقاذه هى مجرد « حيلة » لاخراجه 
من مصير .. ووضعه تحت القحص والدراسة هناك .. فى بأريس ! 
ولم تكتشف هذه الحيلة آى هذه الخدعة إلا بعد حين ! 
© ولنعد إلى سياق الأحداث .. 
© إلى حقيقة الرواية التى رواها م يوكاي » عن دخرنه اممف 
المصرى فى يوتيى 1910 لعمل دراسة عن مسومياء الملك رمسيس 
ومومياء ابنه الملك مرتبتاح وقوله إن « السلطات المصرية العليا » هى 
التى سمحت له بذلك .. فهذه الرواية تحتاج إلى تأكيد وتحقيق لمعرفة : 
هل هى صحيحة فعلا > 
© 96 
© الدكتور جمال مختار كان وقتها يعمل ركيسا لهيئة الآثار 
المصرية.. وى تعليقه على رواية بوكاى يقول : إن بوكاى تقدم يظلب 
إلى هيكة الآشار المصرية يطلب فيه التصريع له بالكشف على مومياء 
مرتيقاح ابن رمسيس الثاني المحفوظة بالمتحف المصري.. لآنه كان 
يريد أن يعرف : هل مرنبتاح هذا هى فرعون القروج ؟ هل هن الذى 
غرق ولفظت الآمواج جثته إلى الشاطىء ؟ هل هى الذى قال فيه القرآن 
الكريم «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لن خلفك آيةم ؟ ' 
هذا ما كان بوكاى يزيد أن يعرقه من وراء عملية الكشف وفحص 
. المومياء .. وأذكر _ والكلام للدكتور مختار _أن بوكاى هذا قأل يعد 
فحصه للمومياء بالأشعة وتصويرها بالمنظار » أته وجد أثارا تدل على 
غرق مرنبتاح .. وأن مرتبتاح هى قرعون الخروج .. لكننى لإ آثق فيما 
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يقوله بوكاى .. فقد قابلته كثيرا : وتحدثت معه طويلا » وأدركت أنه 
ليس موضع ثقة ء وليس مؤهلا علميا فيمأ يتحدث عنه , وهى يريد 
الدعاية لنفسه فقط ! 

© سوال : لكن .. من الذى سمح تبوكاى غير المؤهل علميا فيما 
يتحدث فيه ء والذى هو ليس موضيع ثقة . يدخول المتحف المصرى 
وفحص المومياء بالأشعة وتصويرها بالمناظير والاستعانة فى ذلك 
بأساتذة وأطياء مصزيين مرموقين ؟ 

يقول الذكتوى جمال مختار : نحن نفتج كل السبل أمام البحث 
العلمى .. وعندما تقدم لنا بوكاى يطلب لقحص مومياء مرنبتاح كانت 
له عدة طلبات .. لكتنا لم نوافق إلا على الفحص بالأشعة وتصويرها 
بالمتظار وهذه العملية قأم بها أساتذة وإطباء مصريون .. وقد وقضمنا 
أن يأخذ يوكاى « عيئة » من جسم المومياء . أى من الكتان ! لملفوفة يه 
.. ورفضتا فيضا أن نحركها له من مكاأنها : أى تدعه يمسها .. أيضا 
رفضنا أن نقلبها على وجهها .. وكان يريد ذلك .. 

© وكاذآ كان يريد أن تقلبوا له المومياء على وجهها ؟ 

لآنه كان يتصور أن هناك أشأر ضيربة على الظهر .. وأن هده 
الضزية قد حدثت قيل الغرق .. وأن هذا يرجح ما كان ينريد الوصول 
إليه وهو آن مرنبتاح هو فرعون الخزوج ! 

وأضاف الدكتور مختار يقول : لقد !اتصل بى وقتها محمصود أيى 
واقية -عديل السادات ‏ وكان يوكاى يعالجه » وطلب تسهيل مهمتة » 
وقال لى أن يوكاى أنسان طيب ٠‏ ويحب مصير كثيرا .: 

وليس محمود أبى وافية فقط الذى اتصل بى للتوصية .. قا لمجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية أتصل يبى هدو الآخر للضغط عن لكى 
أستجيي لمطالب بوكاى , لكنتئ رفضمت أن يأخذ ٠‏ عينة » ورفضت أن 
نقلب له المومياء .. 
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الفصل الثاتى 0 

وقال الدكتور جمال مختار .. اننا عتدما كشفنا عن مؤمياء 
مرئيتاح لتصويرها بالأشعة والمنظار كطلب يوكاى .. اكتشغنا أنها فى 
حالة سيئة جدا .. واستغريتا لذلك .. ولم تكن نتصور أن حالتها بهذا 
السوء .. وسالت يومها رئيس المعمل الكيميائي الدكتور زكى اسكندر 
- وهى حاصل على ماجستير ق التحنيط ‏ وقلت له : لقد آقهمتتا أنه 
ليس هناك ضرر على مومياء مرتبتاح وأآن الصيانة مكفولة لها ء فكيقف 
حدث لهاهذا ؟ 

ورد زكى اسكندى : هى كده من بوم مأ اكتشفت ؟ 

والحقيقة أننى لم أكن أتمسور أتها يهذه الحالة .. وانزعجت .. 
ولت لابد أن نطمئن إذن على من هى أهم من مرتيتاح .. وهو الملك 
رمسيس الثاتى .. ويخشيت أن يكون قد [صابه شيء .. وفعلا كشقنا 
على صومياء الملك رمسيس الثاتى فى حضسور عدد كبير من بينهم 
بوكاى .. وقيين لنا أن المومياء تعاتى من يعض المتاعب .. لكن .مالتها 
ليس بالسوع.التى عليها مومياء مرنيتاح .. كم حدثت بعد ذلك الضصجة 
الواسعة التى أثارها يوكاى فى فرتسا عن حالة الملك رمسيس 
والمطالبة بإنقانه ! 


لننا 
وقال الدكتور جمال مختار : تقدم القرنسيون بعد ذلك يطلبون 
علاج الخلك رمسيس ف باريس .. 
لكفنا فى هيئة الآثار المصرية رفضنا أن يكون علاج الملك رمسيس 
ف ماريس .. وطلبتا أن يكون العلاج فى مصر .. أو المتحف المصرى .. أو 
فى مستشقى المعادى العسكرى .. 
لكتهم قالوا : إن العلاج يستغرق عدة شهور .. وأن الامكانيات غير 
متواقرة فى مصر لعلاج املك .. ْ 
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ال اا 7 ا 
© وقال الدكتور مختار : لقد سألنا الدكتون « يائلى » مدير متحف 
الانسان بباريس والذى أعد لعلاج الملك قيه .. سألناه : لماذا لا يكوت 
العلاج فى القاهرة ؟ فقال : إن العملية تحقاج لحوإلى 18 أى <١‏ معملا 
لاجراء الفحوص الطبية والتحاليل الكيمياقية فى محاولة التوهصل إلى 
طريقة لوقف تدهور المومياء .. وقد خصصدا قاعة معقمة يمتحف 
الانسان ومزودة بأجهزّة توقر لها مناخا مناسيا .. ولا أتصسوير 
سهولة توفير تلك الامكانيات يضناف إلى ذلك مشسكلة أكبر وهى 
حاجتنا خلال عملية فحص الموميساء إلى « الميكروسكوبي 
الاليكترونى » الذى تولى شحص أول عينة من تراب القمى ‏ وهى جهان 
يستطيع أن يظهر أنواع القطريات الموجودة بالمومياء دون الحاجة إلى 
قطع شريحة منها .. فهل يمكن نقل كل هذه المعندات والمعامل 
والمدكروسكوب والخبراء إلى القاهرة؟! 

لا أعتقد:. 

© وقال الدكتوى جمال مختار : وق الوقت الذى شكلت فيه هيكة 
الآثار المضرية لجنة علمية لمناقشة موضوع صلاج الملك فى بأريس.. 
كان بوكائ قد أقنع الرئيس السادات بضرورة علاج الملك فق ياريشى ,» 
وعرض عليه صورا للمومياء ليؤكد له أنها فى خطر ؤآن امكنانيات 
العلاج متوافرة فى فرنسا وسوف:تكون كلها فى خدمة هذا الآشر الغريد 
.. وتحت الاشراف العلمى المختصين يالقاهنرة فى جميع مسراحل 
العلاج'.. وواقق الرئيس السادات .. 

© واختارج هيئة الآثار الدكتور شوقى نخلة ليكون مشرقا علميا 
على جميع مزاخل علاج املك رمسيس فى باريس:.. 
© وهكذا بدأ الاعداد للرحلة التاريخية لعلاج الملك رمسيس ىق 


بأريس ! 
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وسيارة مصفحة تطوف به باريس ! 


© يقرار جمهورى من الركيس السسادات .. سافن قرعون مصر 


الشهير الملك ومسيس للعلاج فى باريس! 

كان ذلك يوم 7" من سيتمير 951/57. 

فى الصباح المبكر من ذلك اليوم» وتحت حراسة مشددة: خرج 
قرعون مصير الشهير من المتحف المصرى إلى مطان القاهنرة الدولى» 
احيث كانت تتنتظره طائرة حربية من سلاح الجى القرشسي..! 
3# الفرعون انذى يطارده اليهود 9 ب4"؟ »ر 


3 الفصيل الشالث 0 

وق الطائرة كان هناك فريق من الفسرتسيين بينهم السيدة 
كريستين نويلكور.. عالمة الآثار الفرنسية الشهيرة.. صاحية المجاولة 
الآولى لإخراج الفرعون مئ مصير وتقديمه فى عرض مسرحى ف ياريس! 

© إنها المرة الأولى آلتى يركب فيها الملك رمسيس الطائرة 
وحصرصا! على رأحكه وسلامت ه. كان تحليق الطائكرة على ارتقاع 
متخفضصء وبسرعة خفيقة, ودارت به فوق الأهرامات وأبو الهول قبل 
أن تأخذ طريقها إلى باريس1 

وق مطار ه«لى يورجيه» الحربى الفرنسسى.... حطت الطائرة 
وأصطف حرس الشرف لتجية ضيف فرتسا الكبير الملك رمسيس.. 
ورفعت الأعلام. وعؤزقت الموسيقي.. ونزل قرعون مصر بهدوه وعلى 


مهل! 
كان فى استقبال اذك رمسيس ممثل تلرئيس جمهورية قرنسا. 
وانتهى الاستقيال الرسمى الحافل.. 


وركب الملك رمسيس سيارة مصفحة انطلقت به إلى قلب باريس.. 

وق السيارة ! الصفحة كانت معه كريستين نويلكور.. 

وفى ميدان «الكونتكورد» تمهلت السيارة الممبفحة وهى تقترب من 
المسلة المصرية التى تتوسط الميدان. وتقف ف شموخ وجلال؛ شاهدة 
عتى حضارة مصير العريقة. 

إنها مسلة الملك رمسيس.. المسلة ائتى أقامها الملك أمام معييد 
الأقصر قبل أكثر من ثلاثة آلاف عاما 

انه يتذكرها الآن؟ 

ودارت به السيارة المصفحة حول المسلة كثيراء ثم اتجهت إلى 
متحف الإنسان.. وهناك توقفت. 

وتزل الملك ودخل إلى المستشفى الذى أقيم خصيصا لعلاجه داخل 
هذا المتحقف.. 
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+ الفصسل الشالثك 53 
وهكذا بدأت الرحلة التاريخية الفامضة لعلاج فرعون ممر 


لشهير فى بأريس.. 
الرحلة التى تحيطها ألف علامة استقهام! والتى لا تزال تثير جدلا 
رأسعا حتى الآن: 


© مأذا جرى لفرعون مصر الشهير ف باريس؟ 

© وماذا قالت التقارير الطبية عن حالته الصحية؟ 

© وهل كان الملك رمسيس مريضا فعلاء وفى حاجة إلى إنقان؟ 

© أم تلك كانت محرد «حيلة يهودية» جرى الترتيب لهاء لإخراج 
الملك رمسيس من مصرء ووضعه تحت الفحص والبحث والدراسة: 
وبكل الآجهزة الحديكة:؛ لمعرفة أسرار هذه الشخصية؛ من خلال هذا 
الجسده 

شخصية الفرعون الذى يطارده اليهود باعتباره فرعون موسى. 
الذى أوردت «التورأة» اسمه.. وقالت إنه الفرعون الذى أضطهد بنى 
إسراثيل؟ 

تلك إسئلة تبقى مرفوعة إلى أن تأتى الإجابة عذها.. 

وتعود إلى سياق الأحداث. 

© كان الوفد القرنسى الذى حضم إلى القاهرة ليصحب املك 
رمسيس إلى باريس يضم عددا من أطياء الفريق المعالج» وف مقدمتهم 
الدكتور «بالو» مدير متحف الإنسان وركيس الفريق المعالج.. 

وكانت على رأس الوفد.. المرأة الغامضة.. السيدة كريستين 
نويلكور.. 

© أما الطبيب الغرنسى الدكتور «يوكاى» الذى «اكتشف» مرض 
املك رمسيس بالصدفة؛ وكان أول من أثار الضجة فى فرنساء وأدعى 
أن فرمون مصر الشهير يواجه ماعب صحية؛ وأن حالته قى خطرء 
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3 الفصل الثالث 83 
وأن إنقاذه هو عمل حضارى ينبقى أن يهتم به العالم وأن تقوم به 
رتنا 

هذا الطبيب الفرنسى «بوكاي» الذى أكار الضجة حول تدهور 
صحة الملك رمسيس.. لم يظهر ضمن الوفد؟ 


وقيل إنه اأستيعد.. 
وقيل إنه دخل فى صراع مع كريستين نويلكور.. وآن كليهما يريد 
أن يستآثر با للك رمسيس! 


وآن كريستين توبلكور استطاعت ينقوذها وعلاقاتها الواسعة أن 
تقصيه عن المشاركة.. 1 

وقيل إن دوره المطلوب منه قد انتهى «باكتشاف» المرض و إثارة 
الضجة لإنقاذ الفرعون.. وإقناع الركيس السادات بضرورة سفره 
للعلاج!! 

66 

تروى كريستين تويلكور عن يوم خروج الفرعون الشهير من 
محم إلى بأريس وعن وقاكع تلك الرحلة التاريخية المثيرة.. فتقول: 

كان قرار خروج الفرعون من مصر قد أصدره الرئيس السادات 
بعد أتفاق مشترك بين الركيس الفرنسى والمصرى.. وأنه جرى تجهيز 
مومياء الفريعون لتحمل عناء السفر! وآن ركب الفرعون تحرك من 
المتحف المصرى إلى المطار تحت الحراسة المشددة.. وق المطار كان 
السفير الفرنسى موجودا التوقيع يأسم الجمهورية الفرنسية على 
استلام املك رمسيسء هذا الإيداع الثمين الذى عهد به ركيس 
جمهورية مص إلى بلدنا! 

وتمضى نوبلكور فى وصقها لوقائع الرحلة التاريخية فتقول إن 
الملك رمسيس دخل طائرة سلاح الجى الفرنسى التى أعدتها قرنسا 
للرحلة الطويلة.. وأن الريح قد هدات فجأة لحظة إقلاع الطائرة فى ذلك 
اله 149 » الفرعون الذى يطارده اليهود 1لا 


] الفصسل الثالث © 
الصباح من يوم 7١‏ سيتمير 191/1.. وكأن تطيق الطائرة على 
ارتفاع منخفض وبسرعة خفيفة؛ وذلك من باب الاحتياطات وتوفير 
السلامة واتراحة لجسد القرعون الذى يزيد عمره على ثلاثة ألاف 
عام! وحلقت الطمائرة فى سماء القساهرة وفوق الأهرامات والبحر 
المتوسط ثم واصلت طريقها إلى قرذسا. 
©906© 

وتصف نويلكور الاستقيال الرسعى للملك رمسيس ف المطار 
الفسرنسى وكيف عزقت الموسيقى ورقعت الأعلام واصطف حرس 
الشرق لتقديم التحية للضيف الكبير. ‏ 

وتقول إن وزيرة التعليم العالى الفرنسية كانت فق استقبال اللك 
رمسيس مندوبة عن ركيس الجمهورية وكذلك سقير مصر ق فرنسا.. 
وأن فرنسا قد استقبلت قرعون مصر الشهير بأسمى الاحترام كواحد 
من أقدم رؤساء الدول ذوى الوقار العالى لمعالجته ف بأريس. 

وتشير نويلكور إلى أن ضيف رتسا الكيير لم يتتقل من المطار إلى 
متحف الإنسان الذى سيعالج به مباشرة, وآنها طلبت من سائق 
السيارة التى تقل الملك رمسيس أن يسير يه على مهل وهو يقترب من 
ميدان الكونكورد ! لذى تتوسطه مسلة الملأك رمسيس. وأن يدور من 
حول هذه المسلة التى أهد!ه! محمد على لقرنساء وهى إحدى مسلتين 
أقامهما املك رمسيس أمام معد الأقصر. 

95668 

© كان علاج الملك رمسيس على ثلاث مراحل.. الأوتى للقحصوص 
والتحاليل.- 

والثانية لدراسة وسائل العلاج.. 

والثالكة للعلاج ذاته.. 

وى إطار الاستعدادات الغنية للعلاج جرى تجهيز معمل خاص 
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3 الفصل الشالث 3] 
بأسم معمل رمسيس.. ويضم عرية جراحية يها معمل متحرك يحمل 
جهازا للأشعة السينية وجهازا لتكييف الهواء بين درجتى حرارة ١5‏ 
و*”» وصضبط الرطوية ما بين +5 و55 ف المائة.. والجهاز مزود يآداة 
إنذار صوتية وضسوئية تعمل عند حدوث أى تغيير لهده العسوامل 


الجوية. 
© كان الفريق العلمى المعالج للملك رمسيس برئكاسة «الدكتور 
بالى» مدير متحف الإنسان.. 


وكسان الفريق يتكسون من ٠٠5‏ من الي احتين والمتخصصين 
والتقنيين إلى جانب هيكة الإشراف.. 

© وكان عدد المؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية العامة 
والخاصة التى شاركت ف العلاج يصصسل إلى عشرين! من بيثها مركز 
الإشعاعات والمركز القومى للبحوث العلمية ومؤسسة الطاقة الذرية 
وإدارة الطب الشوعي ومعهد الحفريات البشرية ومعهد باستور 
والمعهد الجغسراف الوطنى وقسم المصريات بمتحف اللوفر واالتحف 
الوطنى للتاريخ الطبيعي. 

©6© © 

وأعلن رئيس القريق المعالج الدكتور بائو أن الغرض الأساسى من 
العمل العلمى الذى يجرى لعلاج املك رمسيس هو المحافظة على هذا 
الأثر الفريد القذ لأطول مدة تسمح بها امكانياتنا ومعلوماتنا.. وق 
هذا الإطار تم تحديد أسائيب !ا لعمل ومنهجيته. وأن كل ما هو 
خرورى وممكن يجب أن يعمل. وكل ما لم يكن كذلك يجب ألا يعمل 
وهذا ما اتفق عليه يين الحكومتين المصرية والفرنسية. 

وقال الدكتور بالو: إن إحساسنا بالمسئولية .جعلنا تلتزم بقائمة 
الممنوعات حسي الإتقاق مع الحكومة المصرية.. ومنها الامتناع عن 
أخذ معينات» مياشرة من حسم الومياء نفسها مهما صغرت.. 
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0 الفصل الثالثك 0 

والامتناع عن نقل المومياء إلى أى مكان آخر خارج متحف الإنسان 
الذى تعالج يه. 

والامتتاع عن إجراء أية فحوص عضلية أو دموية أو جلدية للملك 
رمسيس. وكان يهمذنا عمل «تطليل دم» للملك ومعرقة نسية 
الهيموجلويين. لكن قائمة الممشوعات حالت دون ذلك! ولم تنقل 
المومياء إلى مؤسسة الطاقة الذرية إلا فى اليومين الأخيرين من العلاج 
لتعريضها لأشعة «جاماء لقتل الفطريات والكائنات الحيية الدقيقة 


الموجودة عليها آى بداخلها. 
999 
وتوالت التقارير الطبية عن الحالة الصحية للملك رمسيس خلال 
مراحل العلاج.. 


وقالت التقارير إن المقارنة بين حالة الملك أثناء وجوده فى مقيرته 
القديمة وحالته بعد نقله إلى المتحف وعرض» للزوار بطريقة غير 
سليمة.. هذه المقارنة توضح أن قدماء المصريين وصشوا من العلم 
والتقدم إلى درجة مذهلة جعلت جثمان الملك طوال تواحده ف المقبرة 
فى حاثة جيدة.. وسليمة مائة ف المائة! وهذا فم يتأت إلا عن طريق 
معرفتهم بأسلوب التحنيط السكيم ومعرقتهم بكيفية الحفاظ على 
المومياء فى غرفة داخل المقبرة بدرجة حرارة ثايتة ومناسية جعلتها 
تصمد وتبقى سليمة طوال الوق من السنين. 
وكل ما أصابها بعد ذلك جاء بعد خروجها من المقيرة ونقلها إلى 
المتحف وحفظها بطريقة غير مناسبة. 
©9066 
©وقالت التقارير إن الفحوص التسى آجريت بالأشعة السينية على 
الهيكل العظمى تلمك رمسيس ‏ الجمجمة والصسدر والحزام 
الصدرى وإليطن واتلعمود الفقرى والحوض والساقين واليدين ‏ هذه 
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© القصسل الثالث 6 
القحوص أثبتت أن الهيكل العظمى سليم بصفة عامة ويصورة تكير 
الدهشة! بالرغم من بعض المظاهر المرضية التى تشير إلى حائة تكلس 
فى غضاريف العمود الفقرى وفى الجمجمة.. و إلى تصلب ف الشرايين.. 
عوجود جيوب فى جذور الآسنان.. وهى مأ يشير إلى أن الفرعون كان 
يعاني من وجود «خراريج»! 
أما اليدان فهما سليمتان ولا وجود لآية علة. 
ولوحظ وجود شرخ بين الفقرتين السادسة والسايعة من فقرات 
العنق.. وقيل إن هذا حدث أثناء عملية التحنيط التى قام بها كهنة 
قدماء المصريين.. وأتهم فعلوا ذلك فيما ييسدو كى يستقيم رأس 
الفرعون الذى كان بالغ الإنحناء إلى الأمام بسيي كير السن.. 
نضا 
© وكشفت الأشعة السينية أيضا أن هناك احتمالا أن يكون قلب 
الفرعون قد أعيد إلى القفص الصدرى خلافا لما كان يعتقد من قبل من 
ى جوده خارج المومياء.. وأن هناك أجساما غريبة ف الرقبية وق 
الآنق. ومن المرجح أن تكون «حيوي من الفلقل الأسود» حشرت 
حشرا فى الرقبة والآنف عند التحنيط! 
© ©6© 
© وتذكر التقارير أن هناك مسا يقرب من التسعين نوعا من 
الفطريات عَرْت جسد الفرعون, وقيها بعض الآنواع الخطرةء ولوحظ 
أن هذه القطريات نشطة. 
وقالوا إنهم عملوا على «تربية سلالتها» فى مزاوع با لمتحف الوطنى 
للتاريخ الطبيعى فى فرتسا للإحتفاظ بها! 
© ©© 
وقالوا إن القرعون الشهير كان يعانى من آلام شديدة يسبب خلل 
ف أسمنانه والتهاب ف المفاصل.. وأنه كان يمشي «منحتيا» مستتدا إلى 
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2 الفصصل الثالث 5 
عصاه الطويلة وهى «عصصا الآبهة» .. وأن هذه المعاناة الشديدة 
استعرت طوال العشرين سنة الأخيرة من عمره الذى جاوز التسعين!_ 
©9666 
وحددت الدراسات والفحوص لون بشرة الملك رمسيس.. وقالت 
أنه كان «أييض الإهاب» قريبا من سكان اليصر المتوسط ف العصور 
التاريخية القديمة.. وأن هذا يدل على الأصل البالغ العراقة للشعب 
الخصرى وإنتمائه إلى مجصوعة من شعوب البحر المتوسط وليس إلى 
مجموعات بشرية أكثر اتصالا يالجنوب. 
9 
©#وقالت أيضا إن الملك رمسيس كتان متوسط الطول.. و إن طول 
الجثمأن يزيد مقليل على ١07/7‏ ستتيمترا.. 
وإن مظهر الوجه الجانبى يجعله يبدو كالسر يأئقه البريوتنى 
وشفته العليا المفرطة الحجم وذقنه المقصيرة العنتيدة وأذنيته 
المحدودتين بثقبيهما الواسعين وساعده الأيسر المرتاج على ساعده 
الأيمن وذلك على عكس العادة! 


يننا 
©وتناولت البحوث والدراسات «شعرء اللأك رمسيس.. شسر 
الرؤس والحواجب والرموش والذقن. 7 
وقالت إن شعر راس الملك رائع؛ وأنه لايزال يعد ثشلاثة آلاف عام 
طريا محتفظا يملمسه اكحريرى! وأنه لا يزال يتضذ شكل تجاعيده 
الطبيعية فى صورة حلقات كبيرة متناسقة.. وأن لونه أحمر ضارب إلى 
«الشقرة».. وأن الملك كان يستعمل صبغة صفراء مخففة لم تعرف 
ماهيتها على وجه التحديد ويحتمل أن تكون الحناء. 
للنا 
© وكشقت اليحوث عن مفاجأة علمية أدهشت القريق المعالج 


الفرعون الذى بطارده اليهود 1# 417 #6 


3 الفصسل اتشالث 6 
وهى أن القرعون الشهير كان يدمن «مضْغ الدخان»! وهى مايعنى أن 
المصريين القدماء عرفوا مضغ نبات «الدخان» قبل ١8٠١‏ ستة من 
اكتشاف الأسبان لهذا النبات في جزر الهتد الغريية! وقال الفريق 
المعائج إن الفرعون كان يدمن مضِغ الد خسان مثل إدمسان مضع 
«القات» ف اليمن.. وقالوا إتهم كونوا هذا الرأى يعد الفحوص الطبية 
بالمتظار الضوقى وإنهم عثروا على بقايا نيات الدخان «التبغ» فى معدة 
مساحب الجلالة كما عشروا على «حشرة» فى الأحشاء المحتطة 
والمعروف أن هذه الحشرة تتغذى على تبات الدشان؟ 
ينها 

©وتناولت اليحوث بقايا «أكاليل الزهور» التى وضعت على 
جثمان الفرعون منذ ثلاشة آلاف عام! وتبين أنها سليمة.. وقالوا إن 
بعض هذه الزهور وضعت ف المتحف الزراعى المصرى بالقاهرة عند 
نقل ابوت القرعون من المقبرة إلى المتحف المصرى.. وآن يعضا من 
هذه الزهور محفوظ بالمتدف الوطتى للتاريخ الطبيعى بياريس.. 
وقالىأ إن هذه الزهور التى استعملت خلال الجنازة ووضع يعضها 
عنى الجثمان» ساهمت فى تحديد تاريخ جنازة الفرعون استنادا إلى 
الفصل الذى تظهر فيه مثل هذه الزهور! 

© وف إطار عملية العلاج جرى «ترميم» للمومياء.. وتشاول 
الترميم كما الوا الشقوق الصغيرة ف القفص الصدرىء والبطنء 
والأطواق العليا والسفلى. والمفاصل. 

واستخدموا فى عملية الترميم مزيها من شمع النحل النقى وشمع 
الصنوبر والترينتينا والفازلين.. وقالوا إنهم لم يعالجوا الشق الكبير 
الموجود على جانب اليطن والناشيء من عملية نزع الأحشاء وقت 
التحنيط نظرا لاتساعه., 

© وقالوا إنهم قاموا بإزالة الآتربة عن الرداء الكتانى وغسله عدة 
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2 الفصيل الثالك (0] الاك 
مرآت ق ماء مقطر.. ومن المعلوم أن هذا الرداء. طبقا للعقيدة المصرية 
القديمة, كان ا لقصود بارت داكه أن يقابل به القرعون الآلهة فى العاكم 
الآخرا! 

© وقاموا أيضا بترميم التايوت الذى اكتشفوا فيه جكة الفرعون 
سنة 11 فى شبيكة بالدير البحرى بالأقص وهو التابوت الذى 
يعود تاريخه إلى ما هى أكثر من ثلاثة آلاف عام! وتبين أن التابوت 
مصنوع من خشب الأرن اللبناني! 

© عمنوا نماذج مجسمة من الجيس لرأس الفرعون: الوجه 
والجمجمة والجاتيين الآيمن والأيسر.. 

© وصنعوا «حشية» من رداء كتان عتيق وحشوها بتشارة من 
خشب الأرز الحديث الذى جاءوا به من «هضبة الليموزان» بفرقسا.. 
ووضعت هذه الحشية فى التايوت عند إعادة المومياء إليه بعد عملية 
العلاج! 

© وصنعوا صندوقا لأفوعون مغطى «بخيمة» من السلاستيك 
الشفاف كى يوضع التابوت بداخله.. وجهزوا الصندوق بنظام خاص 
للتهوية يحفظ درجة الحرارة ودرجة الرطوية.. ويعمل على تجديد 
الهواء الخالى من الجراثيم داخل «الخيمة» وتشغيل هذا الجهاز يتم 
عن طريق التيار الكهريائى.. فإذا انقطع هذا التيار قهو يعمل 
«بالبطارية» الموجودة يه من باب الاحتياط.. فإذا توقفت البطارية 
قهناك جهاز إنذار يدق الجرس ويعطى ضوءا ينبه إلى أن الفرعون 
الموجود فى تأيوته دآخل هذا الصتدوق يوإجه الخطر! وأن عليهم أن 
يسارعوا أبإنقاذه! 

© وأصدروا ميدالية تحمل اسم الملك رمسيس والذى قام 
يتصميم هذه اليدالية هو الفنان بلمندى.. وعلى أحد وجهيها منقوش 
الشكل الجانبى السدقيق لراس الملك رمسيس وهو فى التسعين من 
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اممو ع عبسو دي مسسس صوصو بعمسس ممست 0] اللتصصل الثالثك 3 
عمرة.. وعلى الوجه الآخر رسم يمثل شعار المتمف الوطتى للتاريغ 
الطبيعى.. وكان صدور هذه الميدالية لتخليد ذكرى زيارة الملك 
رمسيس لباريس بعد مرور أكثر من ثلاثة آلاقف عام على رحيله! 
©6 

©واهتم الإعلام الفرنسى يالسزيارة التى قنام يها الرئيس 
الفرنسى ديستان إلى متحف الإنسان حيث يسالج الملك رمسيس, 
بصحبته حافظ اسماعيل سفير مصر ف باريس ف ذلك الوقت.. 

كان فى استقبال الرئيس الفرنسى والسفير المصرى لدى وصوليما 
إلى المتحف وزيسرة التعليم العالى الفرنسى التى تقوم بالإشراف على 
علاج الملك.. 

واستمرت زيارة الركيس الفرنسى والسفير نصف ساعة التقيا 
خلالها ممع الدكتور يألى ركيس الفريق المعالج والمتخصص الذين 
يشاركون ف الأبحاث والتحاليل الخاصة بالعلاج. 

وقالت صحيفة «لوجورنال دى ماتش» أن مومياء الملك رمسيس 
لن تعرض على الل يناء على قرار السرئيس الفرنسى ‏ جيسكار ديستان 
الذى قال «ان الفرعون الذى كان الناس لا يقفون آمامه إلا سجودا 
وأضعين جباههم ف التراب لا يجب أن تعرض مومياوٌه وهو مريض 
على الماذ» ! 5 

© وأعلن الدكتور بالى رئيس الفريق المعالج أتهم التزموا 
يالواجب ف علاج الملك رمسيس وتعامل وأ معه كما لى كسان شخصية 
سياسية هامة على قيد الحياة ويتحتم أن تكون بعيدة عن أعين 


الفغضوليين؟ 
وقد تحملنا ق سبيل ذلك الكثير من مضايقات الصحقيين السذين 
وفدوا من مختلق يلاد العالم! 


وقال إن «قائمة الممنوعات» المتفق عليها مع الحكومة المصرية 
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الفصل الثالث [آ “0 
امتدت إلى الصحافة والتليفزيون.. وأتنا كنا قد أعددنا تغطية 
تكيقزيونية ثم قررنا إلغاءها بعد أول بث لها! 

لكن الدكتور بالى لم يذكر لماذا توقفت التغطية التليفزيونية التى 
كاتوا قد أعدوها 

لنضا 

صحيقة «الهيرالد تريبيون» .. تقضح «الحيلة اليهودية»! 

© © وبدآت اللقاجآت تتوالى.. بينما قرعون مصر الشهير تحت 
العلاج ! 

© © ولأول مرة يرتقع السؤال الكبير فى الصحف العالمية: هل كان 
القرعون الشهير مريضا قعلا؟ وفى حاجة إلى العلاج والإنقات 3 
فرنسا؟ 

أع أن حكاية المرض كانت مجرد «حيلة يهودية» جرى الترتيب لها 
لإخراج الملك رمسيس من مصرء ووضعسه تحت الفحص واليحث 
والدراسة لمعرقة أسرار شخصية من خلال هذا «الجسد» الذى مايزال 
يحتفظ يكل خصائصه وملامحه؟! 

©© كانت صحيفة «الهيراك تريبيون» الأمريكية الواسعة 
الانتشار.. هى التى فجرت القضية.. وشككت فى موضوع علاج الله 
رمسيس ق باريس.. وقالت الصحيفة إن حكاية المرض غير صحيحة. 

وأن فسريعون مصر الشهير لم يكن يشكو شيكا! ولم يتوجع من 
متاعب صحية.. فهو أفضل بكثير من قيره من الملوك الذين يحتفظ 
التحف المصرى بأحسادهم.. 

© © وقالت «الهيرالد تريبيسون» أن الضجة التى آثيرت ف الإعلام 
امسن حول مرض القرعون والنداءات التى تعالت لإنقاذه.. لم 
تكن سوى «حيلة» لإخراج الملك رمسيس من مصر! ووضعه تحت 
الفحص والبحث والدراسة؛ لمعرفة أسرار هذه الشخصية.. 
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© © وإذا كانت صحيقة «الهيرالد تريبيوت» لم تش إلى الأصايع 
الصهيونية. فإن الصحف الفرنسية اليمينية الصهيوئية وعلى وأسها 
صحيفة «الأوررء كشفت عن تلك الأصايع.. فقد نشرت «الأورر, 
جزء! خاصا عن الملك رمسيس وهو تحت العلاج وبصورة مسميئة 
أثارت استتكار كل الذين شاهدوها.. وقيل إن القريق المعالج هو الذى 
سمح لها يذلك! 

وقالت الصحيفة الصهيونية إن الفرعون الذى أخرج اليهود من 
مصير.. قد أخرجه اليهود من مصر؟ 

لَك 
©وبدآت الخديعة اليهودية تتكشف!؛ 
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“أ ليئة ظهور الفرعون « عاريا » 
فى التليفز يون الفر نسى 


على شاشسة التليقزيون الفرنسى ظهر المذيع وهو بيتسم ليعلن 
المشاصدين أن حدثا تاريغيا سوف يقدمه الكيفزيون هذه الليلة! 
وأثار قضول المشاهدين وانتباههم عندما قال أن هذا الحدث لا يقل فى 
أهميته وإثارته عن نزول أول إنسان على وجه القمر! 
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وانتظر المشاهدون.. 

وتكسرر ظهور المذيع ليعثن من وقت لآخر أن الحدث التاريقى 
الهام سوف يقدم بعد قليل! 

أخيرا قال المذيع: اليكم فرعون مصى الشهير! إليكم ملك ملسوك 
الفراعنة! اليكم الملك رمسيس الثانى.. إليكم الفرعون الذى طارد 
اليهود قبل اكثر من ثلاثة آلاف عام! الفرصون الذى إضطهد بنى 
اسرائيل» وسخرهم ق أعمال البناء والتشييد وسقاهم سوء العذاب! ها 
هو الآن آمامكم! انظروا.. وشاهدوا.. 

وظهر فرعون مصر الشهير؛ ظهر الملك عازيا تماما؛ عاريا من 
ردائه ولقائفنه التى ستر بها نفسه وهى فق رحلته الطويلة إلى العالم 
الآخر! 

كان ظهور الفرعون فى صورة مهينة: غير كريمة. وغير إنسانية.. 
وهى تحت العلاج فى متحف الإتسان فى باريس! صورة تنال من قدره 
وقيمته ومكانته التاريخية؛ ولا ترعى للموت حرمة! 

وكان المذيع يردد بين لحظة وآخرى؛ وكأنه يتشفى من طاغية: هذا 

هق قرعون مصر الشهير! هذا هو الفرعون الذى طارد اليهود 

واضطهد بنى إسرائيل! 

© كأن الفيلم الذى قدمه التليفزيون الفرنسى مدته ٠١‏ دقيقة., 
ويصسور الملك رمسيس وهو تحت العلاج.. وكان بالغ الإساءة 
والتشويةه.. 

وأثار الفيلم ردود فعل وأسعة ف فرنسا وشارج فرئنسا.. وكانت 
ردود الفعل كلها تستتكر الصورة المشوهة التى قدم يها الملك.. 

واستفكر الرآى العام القرنسى تصوير هذا الفيلم وإذاعته على هذا 
النحق. 

وتوجهت جموع المثقفين الفرنسيين إلى السفارة المصرية ق 
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باريس تسجل رقضها واستنكارها لهذا العمل المشين الذى يسو إلى 
شخصية تاريخية عظيمة. 

وكتب البعضض إلى الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان ينددون بهذا 
العمل: ويذكرونه يتصريحاته التى أدلى بها لصحيفة «لوجرنال 
ديماتش» وقال فيها إن الفرعون الذى كان الناس لا يققون أمامه إلا 
سجودا لا يجب أن يعرض جسده وهو مريض على الملا! 

906 

©كان فاروق حستى - وزير الثقاقة الآن ‏ يعمل وقتها ملحقا 
ثقافيا فى بيآاريسء وشاهد الفيلم الذى يسيء إلى الللك رمسيس.. 
واتصل بالدكتور عاطف صدقى الذى كأن يعمل مستشارا ثقافيا 
هناك.. وتداول الإثنان حول الإساءة التى لحقت بقرعون مصى 
الشهير.. وتقدما باحتجاج لدى وزارة الإعلام الفرنسية.. كما إحتجت 
وزارة الثقافة المصرية لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة. . 

© وقالت الصحف المصرية ينومها إن مومياء الملك رمسيس 
تسبيت فى أزمة بين مصير وقرنسا. 

وقالت صحيفة اخبار اليوم أن الأزمسة حركتها «عناصر صهيونية» 
تعمل بالليفزيون الفرنسي.. 

© وكانت تلك أول مرة يشان فيها إلى «العناصر الصهيونية» فى 
موضوع علاج رمسيس ق باريس! 

© وتبين أن العناصر الممهيوتية التى أساءت إلى املك رمسيس فى 
التليف_زيون الفرتسى لم تكن وحدهاء بل كانت تعمل مع العخاصم 
الصهيونية ف «القريق العلمى المعالج» للملك رمسيس! 

فالفريق المعالج للملك ومسيس هو الذى أعد الفيلم المشوه الذى 
أذاعه التليفزيون! مخالقا بذلك «الاتفاق» الذى تم الدوقيح عليه بين 
الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والذى يموجبه سافر الملك 
للعلاج! 
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© وهى أيضا الذى سمح للصحق اليمينية الصهيونية دون 
غيرها بتصوير الملك وتقديمه فى موضوعات مسيكة تركز كلها على أنه 
اتقرعون الذى طرد اليهود من مصر؛ 

ومن الممكن أن نتصورن يعد ذلكء الدور المشبيوه الذى قام يسه 
القفريق المعالج للملك رمسيس.. وكيف عبثوا بالجسد وصولا إلى 
ا معلومات التى يهمهم الوصول إليها لمعرفة أسرار شخصية صا حب 
هذا الجسد.. وهو ما يؤكد ما قيل من أتهم قد أقسدوا مومياء الفرعون 
التى ذهيت إليهم مكشوفة ف تابوتها الذى بقيت به طوال أكثر من 
ثلاثة آلاف عام وعادت «حبيسة فى صندوق هى بمثاية غشرفة إنعاشي 
دائمة»؛! يل أصيحت مهددة بالتحلل والتحول إلى قراب إذا خرجت من 
هذا الصندوق وواجيت الجو الطبيعي! 

وهذه التتيجة هى التى جعلت الكثير من الصحف الأوروبية 
والأمريكية تشكك فى موضوع مرضي الملك رمسيس ورحطة العلاج لق 
باريس! وتقول إن هذا الموضوع لم يكن سوى «حيلة» لإخراج الملك 
من مصر ووضعه تحت الفحص واليحث والدراسة للعرفة آسرار 
صاحب هذه الشخصية من خلال هذا الجسد! وكانت صحيفة 
«الهبرالد تريبيون» الآمريكية الواسعة الانتشار هى أول من كشف 
هذه الحيلة وأعلنته! صريحة! ويعدها بدا الكلام عن «الحيلة 
اليهودية »! 

المفاجأة : موشى ديان .. يزور الفرعون ! 

لكن المفاجأة الأخرى التى وقعت بعد حملة الاستقكار التى أثارها 
عرض الملسك رمسيس عارها ومشوها يفعل العناصر الصهيوتية في 
التليقزيون الفرتسى والموضومات أثارتها صحيقة والأورور» 
الفرنسية اليمينية الصهيونية.. المفاجأة الأخرى كانت زيارة موشى 
ديان للملك رمسيس أثناء علاجه فى باريس! والتى أشارت إليها 
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الصحف ووكالات الأنباء العالمية.. وقالت إن موشى دزان قضى وقتا 
طويلا فى زيارة الملك وآنه سأل الفريق المعالج عن المتاعب الصحية 
التى يعاتى منهأ القرعون.. وأن الفرعون ثم يسلم من سان ديان! 

لكن السكطات الفرتسية وقتها تكرت أن موشى ديان حاول زيارة 
املك أثناء علاجه, وأنه تقدم بطلي إلى السلطات الفرذسية لتسماح له 
بالزيارة.. لكن السفارة المصرية رفضت.. وقالت السلطات الفرنسية 
أنها استجابت لتعليمات السفارة. ا 

لكن الصحف الفرنسية ووكالات الأنياء قالت إن التصريمات 
التى صدرت عن الساطات الفرنسية بخصوص زيارة ديان للملك 
رمسيس كانت لتغطية الموقف بعد أن تمت الزيارة فعلا! 

يفنا 

©ويوم غادر املك رمسيس فرنسا عائدا! إلى مصر بعد رحلة 
العلاج المثيرة» بكل ما جرى قيها.. كانت صوره في الصفحات الأولى ل 
كل الصحف الفرنسية.. وقالت الصحف إن فرنسا كما استقبلت 
حكومة وشعبا الفرمون المصرى الشهير. كانت أنْضا حكومة وشعيا 
فل وداعه, بعد أن قضصى فى ضياقة فرنس ا ما يقرب من سبعة أشهر 
ونصف الشهر, شغل فيها الرأى العام القرئسنيى والعالمى» وحرك 
الخواطن بأكثر مما حركها أى ملك حى! 

وقالت إن الملك رمسيس قد رجع إلى مصر خاليا من كل 
الميكرويات التى كانت قد بِدأت تتسرب إلى أعظم وأقيم قطعة آشار 
تملكها الإنساتية! 

للب 

©#عاد الملك رمسيس عنى طاكرة حربية خاصة من سلاح الجو 
القرنسي.. كانت تصحبه ف رحقة العودة المرأة الغشامضة كريستين 
تويلكور؟ 
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© ولم تكن كريستين تويلكور وحصدها التى صحبت الللك فى رحلة 
العودة.. كان معها «الدكتور بالى» رئيس الفريق المعالج.. 

وف المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمتحف المضرى ق اليوم التالى 
لوصول الملك رمسيس قالى الدكتون بالى إنهم سوف يعودون يعد 
عشر سنوات للاطمكئان على صحة صاحب الجلالة وتقييم تجرية 
العلاج ونتاكجها. 

© وأصدر الركيس السادات قسرارا يعدم عرضى الملك رمسيس ق 
المتحف المصرى.. بل وطالب بإعادة دفته! 

© وهكذا! بقى اللملك رمسيس ق صتدوقه لاايرأه أحد سوى 
الشخصيات الكبيرة من ضيوف مصينز.. 

نفب 

لكن الحديث عن الذى جرى للملك رمسيس ف بأريس لم يتوقف 
منذ رحلة العلاج التاريخية حتى الآن! 

وقيل إن الفريق المعالج كسر اتعمود الفقرى للمئك أثناء العلاج! 

لكن الدكتور شوقى نخلة الذى رافق الملك رمسيس ف رحلة 
العلاج قال إن هذا غير صحيح.. قالمعصروق أن الملك مات يعد سن 
التسعين.. وبحكم السن كان اطلك «فقتي».. أى عنده قتب ورقيقسه 
«معوجة» واضطر الكهنة وهم يقومون بتحنيطه إلى أن «يفردوا» 
الرقبة لكى يستريح وضع الملك فى الشابوت.. وهذا أدى إلى وجود 
«شرخ» ف فقرات العق.. أما العمود الفقرى فهى سليم. 

© وقيل أن لون بشرة الملك قد تغير يعد العلاج.. وآن الوجه أشيح 
شديد الصفرة.. وأن الجرعة التى استخدمت فى تعقيم المومياء وقتل 
الفطريات واليكتريا عن طريق «أاشعة جاماء» كانت كبيرة وزائدة عن 
الحد.. وآن أشعة جاما تستخدم ف تعقيم الأاقذية ومواد الأكل 
والمحاصيل وما شابه ذلك ويقدر محدود.. وكان ينيغى مراعاة آنتا 
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تتعنامل مع جسم لإنسان مضى عليه ألوف من السنين» ومع مسواد 
عازلة لها السوفا من السنين أيضاء ومن الممكن أن تتسآشر بهذه 
الإشعاعات التى استخدمت فى تعقيمها: 
يننا 

وقيل إن كل النتائج التى أعلنت عن حالة الملك رمسيس هى نتائج 
تحليلات, ولا أحد من القريق المعالج يستطيع أن يدعى أن له سابق 
خبرة بعلاج المومياوات: وكل الجهات العلمية التى تسابقت كما قيل 
لتشارك فى العلاج كان دافعها الدعاية ياعتبارها تساهم فى علاج 
واحد من ملوك مصر العظام.. أما المعلومات الأخرى التى كانوا 
يريدون معرفتها عن هذا الفرعون الذى يعتبروته قرعون موسي 
والتى من أجلها خرجت المومياءء قهذه المعلومات لم .يتكلموا عنها! تقد 
قعلوا بجثة الفرعون كل ما كانوا يريدون أن يقعلوه اسوك 2 
المعلومات. 

ومن أغرب ما قيل, هى أن الملك ومسيس رقع يده فق جه الفريق 
المعالج عندما آدرك الخطر الذى يحيط يه! واستند هذا الكلام إلى اليد 
اليسرى المرفوعة للفرعون على نحى لاقت للنظرء وهو اوضع غير 
المالوف بالنسبة لكل الفراعنة الذين وجدت أيديهم مطوية فى وضع 
معين قوق صدورهم! ماعدا هذا الفرعون الذى يزفع يده وكأته يدرأ 
خطرا عن نفسه! 

أكن الدكتور شسوقى نخلة يقول أن الوضع المعروف عادة هو أن 
تكون اليد اليسرى فوق اليد الأخرىي ومرتاحة على الكتف.. لكن اليد 
اليسرى للملك رمسيسن التى تبدى مرفوعة لأعلى قليلا.. هذا الوضع 
يعود إلى كبر المسن وإلى «نشقان» الذراع.. وهى مرفوعة من قبل أن 
يسافر املك للعلاج.. مرفوعة منذ أن جرى فك الأريطة واللفائف. 

ويذكر آخرون أن هناك احتمالا بآن يكون موت الملك رمسيس قد 
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حدث وهو بعيد عن كهنته.. وآنهم ثم يصلوا إليه إلا بعد أن «تخشب» 
جسده وأصطبح من المستحيل إعادة يده إلى الوشضع المألوق, قاكتفوا 
بأن لفوها بالضمادات كما هى. 1 

© أما المرأة القامضة كريستين توبلكور عالة الآثاى الفرنسية 
المهتمة بالملك رمسيس قهى تقول نقلا عن ميير لوتى أنه بعد نقل الملك 
ومسيس من متحق بولاق إلى المتدق المصرى بميدان التحريسر. 
فوجيء أمناء اللتحف ذات يتوم باللاك يرقع يذه ل حركة عيامتة قة! ولم 
ينزلها من يومها! ' 

وتقول نويلكور إن هذه الحركة من الملك جعلت الناس يتحدثون 
عنه كثيرا ويردون هذه الحركة إلى أسرار الفراعنة. 

وتضيف نويلكور بأته وقم كل ما قيل.. عن رفع الفرعون ليده 
اليسرى إلى أعلى.. قليس هناك تفسير فنى لذلك؟! 

تكن خبير الآثار إبراهيم النواوى يرد على كلام توبلكور يقوله :أت 
السيدة تويلكور ليس لها مسن هدف سوى إثارة الإهتمام وثفت 
الأنظار إليها.. والحكاية هى أنهم فى سنة 197 قاموا بقك لقاكئقف 
المومياء لإجراء الكشف الظراهرى على المومياء ومعرفة ما يوجد تحت 
اللفائقف,ء وهل هناك مجوهرات أى تمائم أى قير ذلك والذى حدث هو 
أن اليد اليسرى للملك رمسيس لم تكن فى وضع مريح عتد التحنيط.. 
ولهذ! ارتقعت إلى أعلى بمجرد فك اللفائف.. وهى قعلا تيدى لافتة 
للنظر بالنسبة تغيرها من المومياوات. 

نِنها 

وتروى المرأة الغامضة كريستين نوبلكور عدن كيقية العثور على 
«جسد الفرعون الشهير» فى مخيأ أي «خبيكة» بلغة الأشريين يمنطقة 
الدين اليحرى بالأقصر عام 1841 بعد أكثر من >7 قرنا على وفاته.. 
فتقول إن الملك قد أمضي فى هذا اللخبا الذى تقل إليه بعد أن ذهب 
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اللمسوص مقيرته.. أمضى مدة ألفين وثمانمائة وثلاثين سنة! بحتى 
لكتشف ف عام 1441١‏ 

وتصف تويلكور كيفية الومصصول إلى هذا المخبأ قتقول إنه يقتضى 
النزول فل يكر عميقة تصل إلى إثنى عشر مترأ وعرضصهها متران.. وهذه 
البكز تؤدى إلى تفق عرضه متران وأربعون سنتيمترا وارتفاعه متر 
وثمانون ستتيمترا.. ويعد سبعة أمتار ونصف فق هذا الثفق نصل إلى 
ممشي طوله متر وأحد.. ويتتهى بخمس د رجسات تؤدى ف النهاية إلى 
سرداب طوله ثمانية أمتار. 

فى هذا السرداب عش على مومياء الملك رمسيس الثاني ف تابوته إلى 
جانب مجموعة من المومياوات الملكية الأخرى. 

وتقول نويلكورإنه عند تقل تابوت الملك رمسيس إلى ركب 
بالنيل تتجه به إلى القاهرة وقف المصريون على الشاطيء عند الأقصر 
وكانهم يشاركون ف جنازة عصرية! قالتساء يوقولن من الحزن 
وينشرن الغبار على شعورهن! والرجال يطلقون النار من البتادق! 

وعندما وصلت المركب إلى ساحل بولاق» لم يعرف رجال الهمارك 
الموجودون وقتها عند ساحل بولاق.. لم يعرفوا! كيف يقدرون الرسوم 
المطلوبة على تزول المومياء.. فاعتيروها مثل الأسماك المملحة وطبقوا 
عليها رسوم الأسماك المملحة! 

ووضعت المومياء ف المتحف الفرعوقى النذى كان قد تم إنشاؤه فى 
ذلك الوقت ف بولاق.. كم نقلت بعد ذلك إلى المتحق المصرى. 

وتذكر نويلكور أن الخديى توقيق أراد أن يتأكد من أن المومياء 
هى خاصة بالملك رمسيس بالرقم مما هو مكتوب على التدابوت.. 
وطئب أن تحل الأربطة والقماط الذى يلف المومياء. 

وق اليوم الأول من يونيى عام 08487 وق الساعة التاسعة 
صباحاء بدأ الاحتفال يهذه العملية بحضصور الخديى توفيق وسبحة 
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الفصصل الرابع 5 
عشقى وزيرا وعدد من الشخصيات الرفيعة.. وقام عالم الآشار 
الفرنسى «ماسييري» بقك اللفائف الكتدانية والأكقان التى تحمى 
المومساء.. وكانت هذه الأكفان من الأقمشة السميكة.. وكأن على 
القماش الذى يغطى الصدر اسم «الخلك رمسيس الكاتى» والذى يثيت 
حقيقة صاحي المومياء.. وتحث الأكفان السميكة كانت هناك لفائف 
من الكتان الرقيق كلغاية الذى يشبه الموسلين الهندى الشفاف الطرى 
الناعم الملمس! 

وقد قال «ماسييرى» يعد ذلك: إننه فى اللحظة التى ظهرت فيها 
شخصية املك رمسيس عاريا بلا أكفان ولا لفائق.. اندهش الجميع 
وتدافعوا «كالقطيع» نحوها وهم مبأخوذون بما يرون» لدرجة أنهم 
أوقعوا الملك على الأرض!. 

كك 

وتذكر نوبلكدور إن مومياء الللك رمسيس وضعت ف قترة من 
الفترات فى مقيرة سعد زغلول. 

وقال آخرون أن هذا قد حدث خلال الحرب العاللية. 

وهذا غير صحيح.. 

© والصحيح هو ما سمعته من الاستاذ مصطفى أمين.. الذى 
يقول: فى سنة 197١‏ قرر إسماعيل صدقى باشا رئيس الوؤراء آله 
يكون ضريح سعد زغشول .. لسعد زغلول وحده.. بل يكون لسعد 
زغلول وملوك القراعنة. 

وأرسل خطابا بذلك إلى صفية ة يفلول يستاذنها فى أن يدقن الملوك 
الفراعنة فى ضريح سعد زغلول.. فأرسلت له جوابا تقول فيه إننى 
أرفض هذا.. فالضريح مخصص لسعد زغلول ولى بعد وفاتي.. وأن 
سعد فقول لم يكن من ملوك الفراعتة .. فأاضطر صدقى إلى أن 
يخضع.. لكنه عاد وتحداها.. ونقل ملوك القسراعنة.. وبينهم املك 
لد “إج" 9د القرعون الذى يطارده اليهود ا 
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رمسيس إلى ضريح سعد زغلول.. وظلوا موجودين هتاك إلى أن سقط 
إسماعيل صدقى.. وجرت انتخابات.. فانتخيت وزارة شعبية وكان 
أول قرار لها هى عودة الفراعنة إلى المتحف.. ثم نقل جثمان سعد 
زغلول ‏ الذي كان مدفونا بالإمام الشافعى حتى ذلك الوقت إلى 


ضريهة. 
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يطارد اليهود الملك رمسيسء أشهر فراعنة مصرء استنادا إلى كلام 
«التوراة» التى ذكرته يلا أسمء وقائت إنه الشرعون الذى اضطهد 
اليهود وطارد بقى إسرائيل فى مصرء وسنخرهم ق بناء عاصمة ملكه! 

والمثير فى موضوع الخدعة اليهودية التى أخرجت املك رمسيس 
من مصر بحجة العلاج ف باريسء أن الدكتور يوكاى الذى لعب الدور 
الرئيسى فى هذه الخدعة وأقنع الرئيس السادات يضرورة سفره 
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للعلاج.. هذا الطبيب الفرنسى الذى يتحدى من أصول يهودية فى 
ال مغرب. هو من بين الذين يعتقدون أن الملك رمسيس هو القرعون 
الذى اضطهد اليهود واستخدمهم ف أعمال السخرة: وسامهم سيء 
العذاب: وأمر بقتل كل طقل يولد فيهم حتى لا يتكائروأ ويهددوا ملكه! 

© والسؤال : ماذ! تقول رواية القران عن فرعون موسى؟ 

© وهل تنطبق القصة الديئية التى رواها القسرآن على الملك 
رمسيس؟ 7 

© وما وجه الاختلاف بين رواية التوراة.. ورواية القران؟ 

ووه 

© © ونيدآ بالسوّال الأخير.. 

© © وعن وجه الإختلاف بين رواية التوراة.. ورواية اثقرآن عن 
فرعون موسى. 

أولا : روأية التوراة تتكلم عن قرعونين فى مواجهة موسى.. 

أما رواية القرآن فتتكلم عن فرعون واحد فقط 

فالتوراة تقول إن موسي واجه فرعونين.. القرعون الأول وهو 
الذى تسميه فرعون الاضطهاد.. فرعون التسخير.. الفرصون الذى 
اضطهد اليؤود واستخدمهم فى أعمال السخرة وهو الملك رمسيس 
اذى تريى موسي فى قصره.. والفرعون الثانى هو الذى تسميه 
فرعون الخروج الذى طارد بنى اسرائيل عند خروجهم من مصي.. 
وهو الذى غرق.. ولم تذكر التوراة اسمه.. لكن التراث اليهودى يقول 
إنه الفرمون الذى تولى يعد وقأة رمسيس. 

أما القرآن فهى يتكلم عن فرعون واحد فقط.. من بداية القصة الى 
نهايتها.. دون أن يذكر اسمه.. 

ثانيا : رواية التوراة تقول إن فرع ون غرق ف البحر الأحمر. وم 
يعد له أثر.. 
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أما روآية القران فتقول إن فسرعون غسرق وآن جثته قد انتشلت 
لتكون عظة وعبرة لمن يأتى من بعده.. قال تعالى «فاليوم نتجيك 
بيدتك نتكون كن خلفك آية».. 

© © وناتى للسؤال الثانى.. 

ماذ! يقول القرآن عن فرعون موسى؟ ‏ _ 

وهل تنطبق القصة الدينية التى روأها القرآن على الملك رمسيس؟ 

لنبد؟ بالجزء الآول من السؤال.. إلى رواية القرآن عن فرهون 
موسدى.. 5 ١‏ 

يروى القرآن الكريم القصة: كامئة.. من البداية إلى النهاية.. وهى 
قصة يالغة التشويقء بالغة الإخارة.. قصة فرعون موسى. 


يرويها للعظة والعيرة.. 

لكن القرآن الكريم لم يذكر | سمه.. وثم يحدد شخصيته.. فقد 
قال: فريعون! 3 

وتكرر اسم فرعون 5 مرة ق القرآن.. 

وق /ا؟ سورة.. 

وحدكن) القرآن عن سمات هذا الفرعؤن.. عن صفاته وخصائصه 
وخصره.. 1 


لكنه لم يحدده. ولم يقل من هوى.. 
والروايات التى تقال عن أسياب اضطهاد قرعون لبثى اسرائيل, 
كثيرة: ومنها آتهم كانوا يشكلون عصابات الشر والقتنة: وآنهم سلكوا 
سلوكا جعل المصريين يحذرونهم ويضعوتهم موضع الشك وألريبة 
والحذر.. وقيل أيضا أن. هذا الفرعون قد رأى ف ! لنام ذأت ليلة أن 
. ذارا مقيلبة من بنى إسرائيل وأن هذه النار تهدد ملكه وتكون سيبا في 
نهايته.. فدعا إليه الكهنة والعرافين كى يفسروا له رؤياه المزعجة, 
فقالوا إن غلاما يولد فى بنى إسرائيل يكون هلاكه وزواأل ملكه على 
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يدى هذا الغلام.. وفلى الحقد فى قلب فرعون فأمر بقتل كل مولود 
ذكر ق بنى إسرائيل.. ثم يث العيون يتعقيون نساءهم ويراقيون 
وجالهم حتى لا يفلت من القتل أى غلام جديد.. 

© وق ظل الخوف والرعب الذى فرضه هذا الفرعون على بتى 
إسرائيل: ولد موسى عليه السلام.. وآخفته أمه عن العيون قلاثة 
أشهر حسب قسول بعض ا مقسرينء لكتها سرعان مسا خشيت أن 
يفتضح أمرهاء ففزعت إلى الله مما تخشى عليه من بطش فرعون 
فاوحى الل إليها ذزان ارضعيه فإذا خقت عليه فالقيه فى اليم .ولا 
قخاق ولا تحزنئ إنا را دوه إنيك وجاعلوه من المرسلين».. 

#«اليم» ف اللغة العربية هى البضر أ الثهرء وهى كذلك ف اللغة 
المصرية القديمة. ١‏ 

وتضعه أمه ف التابوت وتلقيه فى النهر. ويلتقطه «آل فرعون».. 
ويقع موسى من قلب امرأة فرعون موقع الحب والإشفاق.. فقد كان 
موسى لا يراه أحد إلا أحبه.. قال تعالى «إوالقيت عليك محية متى 
وتتصنع عل عيني).. 

© وتقول امرأة فرعون لفرع_ون لإ قرة عين لى ولكء لا تقتلوه 
عسى أن يتفعنا أو نتخذه ولداي. 

© ويذكرا للفسرون أن هذه الآية توضح حقيقة ف غاية الآهمية 
وهى أن فرع ون وأمرآته كانا عقيمين» وليست الزوجة فقشطء بدليل 
قولها قرة عين (لى) و(لك).. وأن امرأة قرع ون رجته آلا يقتله؛ وآن 
يتبناه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا».. 

ويأتى آل فرعون لموسى بالمراضع فيعافهن جميعاء وهنا تتقدم 
أخته لتعرض على آل فرعون أن تدعو لهم امرأة عبرانية ترضعه 
وتكقله ويقيل ال فرعون عرضهاء تجىء المرأة وهى أم موسى دون 
أن يشعر أحد بأتها آمه ويقبل موسنى على تدى أمه.. 
اج" الا اتفرعوون الذئ يطارده اليهود ها 
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© ويذكر المفسرون أن فرعون عندما رأى موسى يقبل على ثدى 
أمه سالها: من أنت؟ لقد رفض الطفل كل ثدى إلا قديك؟ فقالت: إنى 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبى إلا قبلنى! فدفعه لها 
لترضعه ويعيش معها فترة حضانته. ويشير القرآن إلى هذا قى قوله 
تعالى #وحسرمتا عليه المراضيع من قيل فقالت هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم سه ناصحونء فرددناه إلى أمه كى تقر 
عينهسا ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق: ولكن أكشر التساس 
لا يعلمون»©. 

© وينشأ مويسى فق قصر فسرعون» أعظم ملوك الأرض ق عصره. 
كما ينشا الأمراء.. ويتعلم . كما يقول المؤرشون . القراءة والكتابة 
والصساب ونسخ الصحائق على البردى» ويتعلم شيكا من اثقلك 
والجغرافيا والتاريخء ويقرأ من قصص المصريين وآدايهم وحكمهم 

© لكتنا لا نعرف على وحه اليقين كيف كانت .حيأة موسى يعد رده 
إلى أمه لترضعه وحتى صدر شيايه.. فقد سكت القرآن عن تاك 
السئوات الطوال مابين مويده و الحلقة التالية التى تمثل شيسابه 
واكتمآته. قلا تعلم كيف توبى فى قصر قرعونء ولا كيف كانت صلته 
بأمه يعد فترة الرضاعة: ولا كيف كان مكانه ف القصر أى .خاريجه يعد 
أن شب وكيرء ولا كيف كانت عقيدته وهى الذى يصنع على عين:اشء 
ويعد في وسط عباد فرعون وكهنته. 

© يسكت القرآن عن كل هذاء ويبدآ الحلقة التالية مياشرة حين ملغ 
أشده واستوى فقد أتاه ال الحكمة والعلم وجزاه جزاء المصيتين» 
قال تعالى «إولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلماء وكذلك 
نجزى المحستين»#. 

© وتتوالى الأحداث.. 
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© © ويتورط مسوسى ف قتل مصرى عن غير عمد.. وكان هذا 
المصرى يقتتل مع جل من شيعة موسيى» أى من بتى إسراكيل.. 
ويشير القران إلى هذا فى قوله تعالى «إودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلانء. هذا من شيعته وهذا من 
عدوهء فاستغائه الذى من شيعتته على الذى من عدوه فوكزه 
موسى فقضى عليسةء قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل 
مبين» قال وب اثنى ظلمت نقسى فاغفر لى فغسر له أنه هو الغقور 
الرحيمء قال رب يما أنعمت عل فلن أكون ظهيرا للمجرمين».. 

© وهكذا .ندم موسى على أن ظاهر الإسرائيى ضد المصري فكان 
هن نتيجة ذلك أن قتل نقسا حرم الله قتلهاء ومن ثم فقد عسزم: بعد آن. 
تاب وأنابء آلا يكون ظهيرا للمجرمين.. وم يكن المجرمون الذين عزم 
موسى على آلا يظاهرهم ويثاصرهم: إلا هؤلاء من بنى إسرائيل. ‏ 

© ويخشى موسى من القبض عليه فيقرر السرحيل.. ويخرج من 
مصر هائما على وجهه فل صحراء سيناء.. ملتمسا الأمنن ى السكينة 
والهدى.. حتى يصل إلى «مدين» عند خليج العقبة.. حيث يجد هناك 
المأوى والامان.. 

5 يننا 

© ف «مدين» تبدا حلقة جديدة فى حياة موسيى.. وهذه الحلقة 
الجديدة تبدأ عندما رأى موسى جمعا من الرعأة يوردون أتعامهم 
لتشرب من بشر ماء ق مدين بينما هناك امرآتان لا تستطيم ان أن 
تسقيا أغنامهماء فيتقدم هى لمساعدتهما ويسقى لهما ثم يأوى إلى 
الظل ليستريح. 

© ويعرف والد المرأتين وهى الشيخ الصالح يما فعل نوسىء 
فيدعوه ويغرضس عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه.. مقابل أن يخدمه 
ويرعى ماشيته ثمانى سنين. فإن زادها عشرا فهى تفضل منه. 
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© وهكذا يتزوج مسوسى ويمكث فى مدين عشر سنين.. ثم يعود إلى 
مصر.. 

66 

وفى طريق العودة من مدين إلى مصر.. تأتيه ا لرسالة: ويعد الله 
إليه برسالته إلى فرعون طإذهب إلى فرعو ن إنه طفى4.. 

ويصدع موسى بمأ أمره الله به: ويذهب إلى قرعون ل قصيرهء مع 
أخيه هارونء ليدعوه بدعوة الحق والعدل والعقيدة, ويسمح بخروج 
ينى إسراكيل معه من مصير.. 

ويتعجب فرعون وهى يرى موسي يواجهه يهذه الدعوى ١‏ إى 
وسول رب العالمين» ثم يطالبه بهذا الطلب أن أرسل معى بتى 
إسرائيل».. 

© ويدخل موسى وفرعون فى جدل طويل.. ويلقى موسى بعصاه 
فإذا هى تعبان مبين» وينزع يده فإذا هى ييضاء الناظرين.. وكانت 
هذه مفاجأة ضكمة لفرعون وملكه؛ فالعصا تنقلب ثمباناء ثم أن يده 
السمراء يخرجها من جدبه فإذا هى بيضاء من غير سوء.. 

ويقول فرعون لمن حوله وهى يثير مخاوفهم من موسى ليغطى 
على وقع المعجزة ان هذا لساحر عظيم: فماذا تأمرون؛ فيقترحصون 
مواجهته بالسحرة. 

وهكذا يبدأ الإعداد لبارأة السحرة مع موسى. 

ويجتمع السحرة فى يوم الزينة. وهى من أعياد اللصريين. 

© ويذكر يعضن المفسرين أن عدد السرة اليك خاب بهم قريعون 
يصل إلى ١6‏ أئف ساحر!! 

ويتقدم السصرة واثقين من النصر إفالقوا حينالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لتحن القالبون» وسرعان ما صارت 
الحيال والعصى تثعابين أى خيل لمن يراها آنها كذتك.. لكن المفاجأة 

* القرعون الذى يطازده اليهود # 1/ة ب« 


3 الفصسل الخامس 0 
المذهلة التى لم يكن يتوقعها السحرة قد وقعت عتدما ألقى موسى 
بعصاه فإذا هى حية تلقف وتأكل حيالهم وعصيهم.. 

ويؤمن السحرة ويخرون ساجدين. 

ويفاجاً فرعون بمأ لم يكن يتوقع من عجز السحرة وهزيمتهم 
أمام موسىء فيتوعدهم بالعذاب. 

© وتتوالى الأحداث.. 

ويقشل فرعون وملوّه فى تدبير خطة لاغتيال موسى.. 

ويظل فرعون على عناده وكبريائه وتجيره فلا يؤمن بدعوة موسى 
ولا يطلق بنى إسرائيق من أسره.. بل يزداد تجبر! وتكيرا.. فيعلن للملة 
بط يا أيها امل ما علمت لكم من إله غيرى ه.. 1 

وتنزل الضربات وتتوالى الكوارث التى جاءت فى القران.. 

© ثم يأتى الحادث الكبير.. حادث خروج بنى إسرائيل من مصر, 
أى طردهم مثها.. 

ويخوج فرعون للحاق بهم.. 

وتقع المعجزة الكبرى.. معجزة انفلاق البحر.. #فاوحينا إلى 
موسى أن اضرب يعمساك البحر, فانقلق فكان كل فرق ك_الطود 
العظيم.. ١‏ 

ويمن موسى ودومة.. 

ويغرق قرعون.. 

وتلفظ الأمواج جثته إلى الشاطىء ليكون عبرة.. مإفاليوم ننجيك 
ببدنك لقكون لمن خلفك ابة4 أى عظة وعبرة.. 

© ويشير المفسرون إلى أن موت فرعون قرقا هى عقاب شسديد له 
لأنه ادعى الألوهية وقال ««إأنا ربكم الأعلى» فا لغرق أعسر الموتات.. 

© ويشسدد الكثيرون من المفسرين على توضيح سيب الفرق يمأ 
رواه القرآن عن نهاية فرعون.. وهو أن فسرعون نادى فل قومه قائلا 
و« أثية سه الفرعون الذي يطارده اليهود 2 
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طانا ربكم الأعلى.. فأخذه الله نكال الآخرة والآولى.. أن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى» وهذا التعليل الذى يوضح أن غرق قرعون كان سيب 
ادعائه الألوهية يظهر جليا فى قوله تعالى «إفانتقمنة مثه قأغرقناه في 
اليم بآنهم كذبو! بآياتنا وكاتوا عنها غافلين».. 

ويذكر المفسرون أيضا أن موت فرعون رقا هى عقاب له بما كان 
يفتخر به ويقول إآليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تحتى». 

لكف 

© © ونأتى كلجزء ١‏ أثاني من السؤال: 

© هل تنطيق القصمة القرآنية على !للك رمسيس؟ 

إن كل الباحثين والمفسرين ذا روته القصة القرآنية يستبعدون أن 
يكون الملك رمسيس هى فرعون موسى.. استنادا لما أوردته القصة 
القرآنية التى هى الفيصل ق ؛إلنهاية.. 

.ومن هؤلاء الباحثين الدكتور سعيد ثابت الذى اصدر كتابين عن 
قريعون موسى. . وقال إنه اهتدى فى دراسته بكل ما أورده القرآن عن 
موسى وفرعون باعتباره كتاب اله الذى لا يأتيه الياطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

يذكر الدكتور سعيد ثابت أن خصائص وصفات فرريعون موسى 
التى أوردها القرآن تجعلنا نستيعد تماما أن يكون هو الملك رمسيس 
ولك للأسباب التالية: 

أولا : أن الخص القرآنى يقول إن فرعون وزوجته قد تبتيا موسى 
لإوقالت امسراة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن دينفعنا 
أو تتخذه ولسدا4ه ومن هذا يتضح لنا أن فسرعون وامراته كاتا 
«عقيمينه» وليست الزوجة فقط بدليل قولها قرة عين «ل» «ولك».. 

ونحن تعصرف أن الخلك رمسيس لم يكسن عقيما.. كانت له ثمانى 


القرعون الذى بطارده اليهود لم كإاييا #« 


الفصل الخامس 60 
ذوجات أولهن زوجته الجميلة نفرتارىء وكانت له عشرات المحظيات, 
وكان عنده أكثر من - ١6‏ من الأولاد والينات! وأسماء الأولاد والينات 
مذكورة على جدران المعابد.. وليس من المعقول لمن عنده كل هذا 
العدى من الأولاد والبنات أن تقول له زويته: 

نريد طقلا لينقعنا عندما تكير! 

ثانيا: آن فرعون أدعى الألوهية المطلقة لنفسه فقد ورد فى !لقرآن 
طوقال قرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى).. 

والواقع التاريقى للملك رمسيس يقول إنه كان هناك العديد من 
الآنهة.. وآن الملك رمسيس قد حارب تحت ألوية الآلهة فى معزكة 
قادش.. وكل الصور والرسوم ألتى يظهى فيها الملك ومسيس قوق 
معابده.. يظهر فيها بجوار آلهة, ولذلك فإن القصة القرآنية لا تخطبق 
على الملك رمسيس ق هذا! الخصوص. 

ثالكا : أن النص القرآنى يقول ويكل وضوح 8 ودمرتا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كاشو! يعرشسون 4 .. أى لم يبق لهذا 
الفرعؤن من آثشار لأتها دمرت .. ولكتنا ذعرف أن الملك رمسيس 
لا تزال آكاره قائمة تملا الدنيا وفى كل مكان حتى الآن . 

إذن ليس هو فرعون موسى ! 

للف 

ويذكر الباحشون آن إعجاز القرأن يتمثل فى حديثه عن يوسف 
وحديثه عن موسى عليهما السلام . 

فعندما تككم عن يوسف أشار إلى « عزيز مصر » . 

وعندصا تكلم عن موسى ذكر كلمة ٠‏ فرعون » فاستخدام كلمة 
« عزيز مصر » بالنسبة لنوسف كان ف وقت لم تكن تعرف فيه كلمة 
« قرعون » والتى عرفت يعد ذلك ف الدولة الحديثة . 

وقد جساءت كلمة فرعون من الكلسة القرصونية « برعا » بمعنى 
كاذ ال الشرعون ألذى يطارده اليهود »و 


0 الفصسل الخامس 20 
القصر العظيم أى ؟لبيت الكبير أي الماب العالى .. وقبل الدولة الحديثة 
لم يكن هناك ذكر لكلمة قرعون وإتما كلمة الملك . 
للف 

وإذا كان القرآن الكريم لم يقل إن فرعون منوسى هو الملك 
رمسيس ء وأن القصة القرانية , لا تخطبق على الللك رمسيس . 

فإن الآثار المصرية لم تقدم هى الآخرى حتى الآن الدليل اليقينى » 
على أن الملك رمسيس هى ذلك الفرعون . 

فكل ما يقال هى من باب الافتراضات والاحتمالات التى يعوزها 
الدليل . 

وحتى الآن لا يوجد هذا الدليل ف بالآثاز لا تزال صامتة .. ولم تبح 
بأى شىء عن قصة بنى إسرائيل فى مصر !.. ١‏ ' 

ورغم كل الآراء التى استبعدت أن يكون المأك رمسيس هو فريعون, 
موسى استتادا إلى القصة القرآنية .. و إلى الآراء التى قالت إن الآثار 
المصرية لم تقدم حتى الآن أى دليل يسؤكد أن إلللك رمسيس هو 
القريعون الذى اضطهد اليهود وطارد بنى إسراكيل . 

رغم ذلك فإن اليهود يصرون على مطاردة الللك رمسيس . , 

وهم يريدون من وراء ذلك تحقيق هدقين خبيثين .الأول : تشويه 
واحد من أعظم الرموز فى .تاريخ مصر القرعوتيى .. والقول بآن هذا 
الفرعون الذى يحظى يتقدير العالم كله ء هو الذى اضطهد اليهود , 
وطارد بنى إسراتيل » وحارب دعوة الله وقطع أرجل المؤمنين وأيديهم 
من خلاق , وصلبهم فوق جذوع الأشجار . 

والهدف الثانى والآكثر خبئا هى أن اليهود يريدون أن يروجوا 
لإدعناءاتهم وأكاذييهم يأنهم هم الذين ينوا لهذا الفرعون عاصمة 
ملكه. 

وليس ذلك فقط , فهم يريدون الترويج لتلك الكذبة الكبرى بأتهم , 

#« الفرعون الذى يطارده اليهود # جلا «« 


القصل النامس 1 
وليس فراعنة مصر.. هم الذين أقاموا الحضارة المصرية . 

وقد وصل التيجح بالإرهابى بيجين إلى الحد الذى جعله يشير إلى 
الأهرامات آثتاء جلوسه مع الرئيس السادات فى مؤتمر صحفى 
ويقول : نحن الذين بنينا هذه الأهرامات 1 

© ويجاء نتذياهي بعد بيجين ليردد فى تبجح أيضا بأن اليهود هم 
الذين شيدوا الحضارة المصرية . 

وإذا كان وويجود بنى إسراكيل فى مصر هى وود العبيذ الذين 
يعملون بالسخرة .. قكيف يتسنى للعبيد أن يشيدوا حضارة ! 

السؤال لعلماء الدين : 

لماذا لم يذكرالقرآن اسم فرعون ؟ 

© والسؤال الذي نطرحه على علماء الدين: _ 

© آذ لم يذكر القرآن اسم فرعون ؟ 

© ما الحكمة من عدم ذكر اسمه وتحديد شخصه ؟ 

لقد. طرحت هذا السؤال على خمسسة من علماتنا الكبار .. علماء 
الدين : 

الدكتور الطيب النجار الركيس الأسبق لجامعة الأزهر . 

والدكتور عبد الضبور شاهين الاستاذ بكلية دار العلوم . 

والدكتور عبد الصبور مرزوق الأستاذ بكلية دأن العلوم والآمين 
العام السابق لرابطة العالم الإسلامى . 

والدكتور عبد المتعم النمر وزير الأوقاف الأسيق . 

والدكتور إسماعيل دفتار الأستاذ بكلية أصول الدين . 

'وقال العلناء كلمتهم.  ٠‏ . 
© قال الدكتور الطيب النجار : إن عسدم ذكر أسمه يرجع إلى أن 
القرآن نزل بلفة العرب . والعرب لا يعرفون عن اسماء هؤلاء الناس 
شيئا .. وإنما يعرفوز اللقب المشهور وهو كلمة فرعون. 
]"/ا #ه الفرعون المذى يطارده البهود ب« 


الفصل الامس [] : 

ومن ناحية أخرى .. فؤن كلمة فرعون يشار يها إلى الطقيان » قهى 
رمز للطغيان .. وكأن اك سيحانه زتعا سد لخدي هذا الام آنه 
لا فائدة من ذكره . 

ولأن القرآن الكريم ليسى كتاب تاريخ .. وإثما هو كتاب هداية 
وإرشاء .. والهدف المرجو من قصص الأنيياء هو العبرة والمهعظة 
الحستة . 1 

9 وقال الدكتور عيد الصبور شاهين : مادام لم يتعلق غرض 
يذكره ق القرآن » فلم يذكره .. كما لم يذكر مثلا اسم العيد الصبالح .. 
لم يذكر اسم الرجل اثذى تزوج موسى ابتته .. لأنه لا يتعلق غرض 
يذكرم . 

القرآن يستهدف العيرة والدرس من التاريخ ولا يستهدقف ذكر 
الأشخاص ,ء ولا متابعتهم باللعنة , وما إلى ذلك .. واسم فسرعون جاء 
ف القرآن على أسساس كونه رمزا للظلم وللطغيان , فكل فرعو هى 
طاقية .» حتى اللغة استخدمت قسرعنة بمعنى أطغي ودقع إلى الظلم .. 
هذه هى الفكرة .. ولذتك لا يتعلق الغرض أيدا يأسم فرمون .: ولسنتا 
محتاجين إلى أن نعرق اسم فرعون موسى ولا الفراعين كلهم .. وإنما 
هذه مسائل يسعى إليها التأريخ. 

© © وقال الدكتور عبد المسيور مرزوق: 

من منطوق الآيات الكريمة التى تحدشت عن فرعون : لم يذكر 
أسمه على الاطلاق , وإنما عرضت للحدث .. حدث الخروج ؛ ومتايعة 
فرعون وجنوده لموسى عليه السلام وبنى إسرائيل معه حتى أوشكوا 
أن يدركهم عند شاطيء البحر ء قفآمر الله موسي عليه السلام أن 
يشرب البحر فاتفلق قأصيبح طريقا أمامهم : أمروا بأرتياده وهم فق 
أمان من أش حين وعدهم يالا يحَافو! درك فرعون ولا القرق في البحر , 
ثم لحق أى حاول فرعون وجنوده أن يلحقوا بهم , فأغرقوا ف اليم .. 

الفرعون الذى يطاردم اليهود 80 16/ة «ز 


القصل الْنامن 13 
وكتب الله لفرعون أن ينجى بيدنه على نهى ما قررته الآية الكريمة : 
< فاليوم ننجيك ببدنك لتكون كن خلفك آية 4 . 

ولا شك فى أن أخفاء اسم الفرعون وانجاءه ببدنه يحقق حكمة 
الآية بان يبقى رمزا دائما يذكر التاس عير الزمان بآن نهاية الطغاة أن 
يهزموا أمام الحق :وهذا هى غاية القصة كلها حين ذكرت ف القرآن 
بكل أبعادها التى برز فيها أن موسى عليه السلام كانت عين اش 
ترعاه منذ مولدةءى حين آلقى به فق اليسمء وحين احتضتته امراة 
فرعون وأتيح له آن ينشا فى قصر عدوه الأكير وهى لا يدرى» ثم احين 
أوشك موقفه أن يفتضح بعدما قتل المصرى منتصرا لأنحد بتى جفسه»: 
ثم هروبه إلى مدين: وما قيض له من رعاية الله وتوفيقه فى الزواج 
واليقاء بعيدا عن مصرء ويعن أعين رجال فرعون, ثم تكليفه بالرسالة 
إلى فرعون وملكه.. كل هذا كان يتم بعناية إلهية برز فيها الحديث 
الصريع عن موسي وهارون وحتى عن السامرى بالاسم الصريح فى 
مختلف سور القران.. بيئما ذكر القفرعون بصفته في كل ا لمواقف التى 
ورد فيها ذكره.. وهذا يعني أن الحق تبارك وتعالى إراد من إخفباء 
اسم فرعون الخروج أن يصرف اهتمامنا عن ذكر الاسم إلى 
استخلاص السمة العامة والملامح التى يتميز بها الطغاة فى كل عصرء 
وإن اخطفت أسماؤهم من واحد إلى آخرء لآن العبرة والآية التى أشار 
إليها القرآن فى قوله ملتكون ن لمن خلفك آية» هى فى عدم ذكر الاسم 
حتى يتجه الانتباه إلى المواققف والتصرقات فى مسلك هؤلاء الطفاة 
السذين يتجددون يأسماء مختلفة لكن المسلك واحد.. من فشرعون 
موسى فق العهد القديمء إلى أبسى جهل وأبى لهب في مواجهة فحمد يَلَلِ, 
إلى نيرون فى زوما.ء إلى هتلر فى العصر الحديثء وغيرهم من مشاهير 
الطغاة الذين لا تعنينا أسماوهم: بقدر مأ تعنينا الصفات والممارسات 
التى يقدمون عليها. . والتى هى مجافية للحق والعدل. . وهذا ما عنى 
القرآن بتوجيه الأنظار إليه. 
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وقال: أن فرعون فى مسلكه كان يستشعر ضربا من الاستعلاء على 
الناس يرقعه إلى محساف الآئهةء ويوجب على الآخرين: أن يققوا بين 
يديه عبيدا وعابدين» ثم أغتراره بقوته إلى المد الذي يتصور أته قأدر 
على أن يصعد ف السماء حتى يطلع إلى إله مسوسى.. ثم عدم تسليم»ه 
بمنطق الدق حين قوجىء به على نحو ماقاله لسهرتةه لما آمنوا 
بموسى «انه لكبيركم الذى علمكم السحر» كما قألت الآية را فضا أن 
يعترف بأن موسى نبى» وآن إيمان السحرة به ليس إلا شيكا متققا 
عليه بينهم وبينه. 

وآضاف الدكتور عب دالصيور مرزوق: الهم إذن ليس اسم 
الطاغية, وإنما سماته وملامجه التى تجعلنا نوقن أن غاية القرآن من 
حديث فرعون ليس أسمه. ولكن مسلكه وتصرقه.. 

وثمة إشارة أخرى ذات دلالة فى عدم ذكر القرآن لاسم فرعون 
الخروج مفادها أن كل المفسدين ف الآرض لا ينبغى أن يكون لهم 
مكان ف التاريخ الذى يجب أن يفسح صفحاته للمصلمين والعظماء. 
كما أفسح صفحاته للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقال الدكتور عبدالمثعم الثمن: 

سس جرت القصص ف القرآن على أن يذكر فيها ما تؤخذ منه العبرة 
دون الدخول فق التفصيلات.. ونا كان ذكر أسماء بعض الذين وردت 
قصتهم ق القرآن لا تدخل ف العبرة, فإن القرآن يمر عليها دون أن 
يذكرها.. ولكنه يقتصر فقط على ما تستمد مته العيرة.. لكن حب ٠‏ 
الاستطلاع فى الناس جعلهم يجرون وراء تحديد بعض الأسماء التئى 
لم يذكرها القرآن. 

فمثلا ذكر الل صنع نوح للسفينة.. ولم يذكر طولها وعرضهاء 
ولا الخشب الذى صنعت منه. لآن هذا ليس داخلا ق تكوين العبرة 
إى استخلاصها من القصة.. لكن بعض الناس يجرى وراء معسرقة 
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الطول والعرض ونوع الخشب ومكانها يالحدس والتخمين؛ دون 
الوصول إلى علم نحقيقى فى هذا.. ولى كان لذكر نوع الخشب أو طول 
السفينة وعرضها دخل ق العيرة لذكره الل.. 

كذلك مثل ذكر «كلي» أهل الكهف.. فقد اقتصر على ما يفيد العيرة.. 
لكن الناس أيضما أآخذوا بغريزة حب الاستطلاع؛ فهم يبحثون عن 
شوعه وشكله.. وهذا شىء لا يدخل فى تكوين العبرة بأى حال من 
الأحوال. 

وحريا على هذا النسق» نجد القرآن يذكر قصة غرعون مع موسى 
دون أن يذكر أسمه لعدم الفائدة من ذكر الاسم.. ولكنه ذكر أنه كان 
متجبرا فانتقم أل منه.. وهذا كاف لغرس العبرة فى النفوس, ولأن كل 
جبار سيعاقبه ال وينتقم منه.. آما أن اسمه كذاء أى شكله كذا, وغير 
ذلك من التفاصيل التى تتعلق بالشكليات: فإن اش فى كلامه يتركهاء 
والرسول يلك جريا على هذه السنة لم يكن يُعنى بالسؤال عنها 
وبيانها للناس 


لنننا 

.© © وال الدكتور اسماعيل دقتار أن تعيين قرعون بالاسم 
لا يعتيذا من الناحية الدينية.. لآن آمر فرعون هو رمز لكل ما يتكرر 
فى حياة الناس من مثل هذه الظواهر الاجتماعية التى تقوم على 
أساس طغيان بعض الحكام واستيدادهم؛ حتى يصل بهم الحال إلى 
أن يروا أنفسهم القوة الوحيدة فى هذه اكحياة ليس قوقها قوة حتى 
ولى كانت قوة الواحد القهار. 

وقصة فرعون أيضا مثل للخنوع والخضوع والذلة التى يمكن أن 
تسيطر على ضعقاء الإيمان: الذين لا يرون مسن الحياة إلا مظاهمرها 
المادية.. ثم بين الله عز ى جل التتيجة الحتمية لأمثال فرعونء ولأمثال 
الذين استكانوا له ولم يستجيبوا لآمر الله عز وجل. 
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فالقصة يكل عناصرهاء ياعتبارها نموذجا لما يحدث على ساحة 
ألحياة, لايفيدها أن يعرف أشخاص أيطالها يمقدار ما يفيد معسرفة 
مواقعهم فى سلم الحياة الاجتماعيسة.. ولهذا السبب لم يُعول القرآن 
من قريب أى معيد. مع تنويعه لسذكر القصة فى صور متعددة: يتكرر 
فيها ذكر فرعون» دون أن يقصح ولو مرة واحدة عن اسمه.. لتطل 
القصة يمعناها ومغزاها عبرة فى كل الأجيال. 

ومع ذلك قإن أمكن تعيين شخص فرعونء فهذا أمر لا يتعارض 
مع أى أتجاه دينى.. لكن, لا يلزم العلم الدينى أن يقسدم مثل تلك 
المعرفة لأنها ليست هدفا له. 
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والكلمة التى حيرت العلماء 4 


لم يرد اسم اسرائيل فى المصادر المصرية القديمة التى اكتشفت 
حتى الأن سنوي مرة وآاحدة ! 

وقد ورد فى قصيدة عرفت بأنثسودة النصرء كتيها شاعس فى عهد 
مرنبتاس: ونقشت على سوحة هسخمة تخليدا لذكرى الاتتصارات التى 
حققها الملك مرنبتاح على أقوام « الليبى والبجار» . 

وقد عرقت هذه اللوحة بين الآثريين بلوحبة اسرائيل لورود اسم 


الفرعون الذى يطارده اليهود و« لايم *« 
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أسرائيل يها . 

وقير هذه اللوحة لم يظهر أى كشف أثرى؛ يشير من قريب أى من 
بعيد إلي أسراثيل. أي قصمة بنى اسرائيل فى مصر ! 

وهل الشىء الذى يثير الدهشة والغراية والعجب! 

© لاذا صمتت الآثار المصرية؛ ولم تبح يما جرى من وقائع مثيرة 
فى قصة ينى اسرائيل في مصر ؟ 

© لماذا سكقت حتى الآن؟ ولم تظهر أى أثر يشي إلى قصة موسى 
وفرعونء رغم الاكتشافات التى لا أول لها ولا آخر ! 

© ونعود إلى لوحة اسراتيل.. 

© وإلى أنشسودة النصر التى ورد بها اسم اسرائيل لأول مرة ق 
المصادر المصرية القديمة.. والتى تتغنى بانتصارات مرنبتاح .. 

© وديدا بالسؤال: من هى مرتيتاح ؟ 

© مسرتيتاح هو الاين الثالث عشر ق قائمة أيناء الملك رمسيس 
الثاني الثى تضم أكشر من مائة ونى وأكثر من خمسين بنتا! وقائمة 

. الأيناء منقوشة على أحدٍ جندارن معبد الرمسيوم ويعضى المعابد 

الأخرى ! 

وأم ممرتيتاح هى الملكة «أيسه نفرءاأو إيزيس نقره وهى ششانى 
زوجات 1 الك رمسيس بعد زوجته الأولى الجميئة والأثيرة إلى قلبسه 
«نفرتاري». 

ويبدى أن الاخوة الاثثي'مشر الذين ولدو! قبل مسرنيتاج قد ماتواق 
عهد أبيهم » فتولى مرتبتاح العرش بعد وفاة أبيه. وقيل انه كان ق 
الستين من عمره عندما أصبيح ملكا على مصر. 

ويذكر المؤرخون أن مرنيتاح بدأ بؤرسال شحنات من الحيوب إلى 
الحيثيين عندما أصايهم القحط وهددتهم المجاعة وذلك وام لعاهدة 
السلام التى أيرمها والده معهم . 
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وجنح مرنبة اح إلى سياسة الدفاع عن أرض مصر وحدودها أولا.. 
ثم الدفاغ عن أطراف الأمبراطورية يعد ذلك.لكن الخطر الذى.كان 
يهدد مصر فى عهده لم يكن من الشرق أو من الجنوبء بل كان يأتى 
من الغرب.. أى من ليييا.. فقد بدأت هجرات القيائل من شمال أفريقيا 
ومن الصحراء الغربية. تتجه إلى حدود مصر الغبربية بنسائهم 
وأطقافهم أليحث عن الطعام يسيب القحط الشديد الذى ألم ببلادهم, 
وقد انوا بقيادة تميؤزى4 ركوس قبيكة «اللنيى هت ليينا ت زمه أولاده 
وزوجاته الاثنتا عشرة؛ وهى ما يدل على نية الاستيطان فى وادى الخيل. 

ولهذا اضطر الملك مرتيتاح فى العام الخامس من حكمة إلى أن 
يرسل حملة عسكرية للدفاع عن حدود مصر الغربية وذلك يعد أن أعد 
لهم جيشا قويا من المشأة والمركيسات الحربية.. واستطاع فى معسركة 
دأمث ست ساعات أن يقكتل ١‏ الاق وأن يأسر 4 آلاف. ا هذه 
الهزيمة القاسية عقابا لهم وردعا لآمثالهم . 

وقد ذكرت التقوش اللصرية التى ترجع إلى عهده تفاصيل هذ! 
القتال على أحد جدران معايد الكرتك . 

وق أعقاب هذا التصر كتيت «اتشودة الانتصار» وذقشت على لوح 
يحمل العام الخامس من عهد مرنبتاج ‏ 

وتضمتت انشودة النصرء كل الانتصاراث التى 5-8 مرنيتاح 
على قيائل الليبيين ؤأيضا على شعوب اليحن المتوسط . 

وق هذه الأنشودة ذكسر اسم أسرائيل لأول مسرة قى نص من 
النصوص المصرية:؛ وفى عبارة تقول «وأاسرائيل قد خرجت وأتقطعت 
بذرتها»! 


6ه 
© © ونأتى للسؤال الثائى : 
© © ماذا تقول «آنشودة النصرى؟ 
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تقول آنشودة التصر : 

الشمس قشعت غيما كان على مصر, ‏ . 

ومكنت الحبيية أن ترى شعاع الشمس. 

فأزاحت جبلا من نحاس عن كاهل الناس قمتحت الأتفاس للشعب 
التسييين . 


إن الوحيد الذى ثبت أفشدة المثات من الألوف إن تدخل الأنفاس إلى 
أنوفهم , 
الفرح العظيم حل بمصر , 


والحبور اتطلق فى مدائثن الأرض الحبيية. 

إن يتحدثون عن النصر الذى أحرؤه «مرتبتاح» الراضى بالعدل ق 
تحقو.. أحبي بالحاكم المنتص. 

وما أعظم الماك فى الأرياب. 

وها أسعده سيدا للحكم  .,‏ . , 

وما أحنى الجلوس والناس يتسامرون . 

إذ يمشيى المرء وسيع الخطى فلا وف أبدا ق قلوب الناس . 


ثم تمضدى القصيدة إلى القؤل : 

الآمراء جاثون يقولون سلام. 

ما من أحد يرقع رؤسه من بين الأقواس التسعة . 
القضاء على تحنى . 

وخينا آمنة , 


وتهبت كتعان بكل سوء . 
وأخذت عسقلان.. وقيضت جاذر . 
وجعلت بأنوعام كأن لم تكن . 
وه أسرائيل » خربت واتعدمت بذرتها. 
وصارت سورية أرملة للأرهى الحبيية , 
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اليلاد كلها مجتمعة فى سلام . 
وكل ما كان فى ثورة جعل ق الأغلال . 
عيد ملك الصعيد والدلتا.. بان رع.. حبيب أمونئ. 
واهرتبتاح ء الواضى بالمق: 
نلك هى آنش.ودة التصر التى آوردت اسم اسرائيل لأول مسرة ىق 
التصوص المصرية القديمة . 


ووه 

© وتآقى للسؤال الثالث : 

© ماذا يعنى ورود اسم ٠‏ اسزائيل » فى هذه الأنشودة؟ ما الذى 
يقهم من السياق الذى وردت فيه ؟ 

لقد اتشغل علماء اللفة والآثار بترجمة تلك الجملة التى جاء فيها 
ذكر أسراثيل بأوجه مختلفة ومعانى متعددة . 

الجملة تقولة : 

«واسراتيل خرجت وانعدمت بذرتها ». 

© وقد ترجمها العاكم بريستد بمعتى : وأسرائيل قد اققروا.. 


وبذرتهم قد اتقطعت . 

© وترجمها العالم حرفث بمعنى: وقوم أسرائيل قد صاروا قفرا.. 
ومحاصيلهم قد ذهبت. 

© وترجمها العالم بترى بمعنى: وقوم اسرائيل قد اتلفوا.. وليس 
لديهم غلة «بذرة». 

© وترجمها العالم نافيل بمعنى : وأسرائيل قد ممي.. ويذرته 
لا وجود لها. 


ويذكر سليم حسن عالم الآثار المصرية أن كلمة «بذرة» فى ترجمة 
كل من العالمين بريستد ونافيل تدل على «الخلف» وهذا يطابق ما 
نجده ق اللفات الأخضرى بمعتى أنه اليذرة »و «النسل» هما شىء 
أ الفرعون انذى يطاردد اليهود لز لاجم ٠‏ 


تسمه متتس سس ميم بجوو سمم د مجمتصسيهه [2] الفتصيل السادس لآ 
واحد .. وتحن لا نزال نسمع حتى يومنا هذا إذا انقطع تسل واحد من 
الناس فإنه يقال «لقد اتقطعت بذرته» . 

والترجمة بهذا المعنى ‏ كما يقول سليم حسن - تختلف عن ترجمة 
اكعالم يترى التى تقول بمعنى «الغلة» أى «البذرة».. 1 

ويقول سليم حسن: لقد درج المصريون فى كتاباتهم الهير وغليفية 
على الحاق صورة أى علامة ياللفظ تدل على المعنى المقصود 
وتوضحه. وتسمى هذه الصورة أى العسلامة «با لملخصص».. وكانوا 
عندما يذكرون الشعوب ومواضعها يلحقون مأسمائها رسماأ يدل على 
الأرض وطبيعتها سواء كانت سهلة أى جبلية وصرة.. وكانت الأرضص 
الجبلية والوعرة هى رمز للشعوب الأجنبية.: 

ومن الملاحظ فى «أنشودة النصرء انه قد ورد ذكر «تحنى وخيتا 
وكنعان وعسقلان وجذر ويأنوعام.. ثم اسم خارو أى سوريا» 
وآلحق يكل متها رسم يرمن للأرض الوعرة الأجنبية . 

أما اسم اسراثيل فقد كان الاسم الوحيد الذى استثتى من رسم 
الأرض وهو مسا يعنى أنه لم يكن لها يومكذ أرض لا فى فلسطين ولا ف 
غير فلسطين . 

كان الرسم الذى ألحق ساسم اسرائيل هى صورة «رجل وإمراة» 
دلالة على أنهم جمع من الخاس ليس غير , 

© ويذكر الدكتور أحمد عبدالحميد يوسف أن الذى لا شك فيه أن 
الشاعر الذى تغنى بانتصار مليكه مرتيتاح وصاغ هذا النشيد كان 
على يقين من أن بتى أسرائيل لم يكن لهم يومكذ مكان ف الآرض ومن 
ثم فى التاريخ , ولاسبيل إلى التشكيك ف هذه القصيدة بماقد يقال من 
احتمال خطأ الكاتب المصرى القديم وسهوه فقد كان موفقا وواعياء 
وقد وردت أسماء الشعوب والبلاد الأجنبية ق ذلك النص تسع عشرة 
مرة لم يغفل رسم الأرض الأجنبية فى واحدة متها سواء مما سيق اسم 
أسراتيل أ لحق به . 
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© نلخص من ذلك إلى أن أتشودة النصر المدونة على تلك اللوحة 
المعروقة يلوحة أسرائيل يدل على طائفة من بثى اسرائيل كانت ف 
يعض بقاع فلسطين أى تخومها حين خرج مرنبتاح لقمع الثورة هتاك» 
وان هؤلاء كانو! قد خرجوا من مصر قيل عهده عن طريق الهجرة أى 
التسلل.. ومن هنا فيإن مرنيتاح لم يكن إذن هى فرعون الخروج . 

وقد عاش مرنبتاح بعد قمع كلك الثورة أعواما خمسة . 

١ 66 

ويرى الدكتور عبدالعزيز صائح أن لوحة اسرائيل التى تتضمن 
#نقسودة النصر قد اعتبرت اسراتيل من «تزلاء فلسطين» ولم يذ كر 
مرنيتاح تتبعه لهم من مصر.. وذلك ما يعنى أنهم دخلوا قاسطين قبل _ 
عهده. وانهم خرجوا من مصر بالثالى قيل عهده ‏ 

أ أن مرنبتاح ليس هو فرعون الخروج . 

للف 

© © وبالإضماغة إلى تلك الآراء انتى تستيعد أن يكون مرنيتاح هى 
فرعون الخروج استنادا إلى ما أوردته أنشودة النصسر. هناك أدلة 
أخرى أوردها العلماء تؤكد هذا الاستيعاد.. وهى : 

© © أن أنتثسودة النصر تحدد العام الخامس من حكم مرنيتتاح 
مأنه العام الذى حدث فيه الخروج.. والذى تتغنى قيه الأتثسودة 
باقتصارات مرنبتاح على أقوام «اللييى والبهار».. وإذا كان مرتيتاح 
قد حكم عشر ستوات.. فمعنى ذلك اته قد عاش خمس ستوات ق 
الحكم بعد خروج بنى اسرائيل . 

وهذة! يتناقض مع قول «التوراة بآن فمرعون قد قرق ق اليحر 
الأحمر !! 

بل ويتناقر مع قول القرآن العظيم بأن فرعون غرق وأن جكته قد 
انتشلت لتكون اية لمن خلفه.. قال تعالى: «فاليوم ننجيك يبدنك تتكون 
لمن خلفك أية ». 


# الفريعون الذى يطارده أليهود ا يم « 
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© وشىء آخر هو أن «جقة» مرتبتاح قرمون الخروج حسب 
تفسيرات اليهود موجودة.. وقد عثر عليها فى طيية الغربيةء أى بالير 
الغربى للآقصر!! وهم يقولون آنه غرق فل البحر الأحمر وكم تظهر 


اجثته ؛؟ 


للف 

© ورغم كل تلك الأدلة التى تستبعد أن يكون مرئيتاح هو فرريعون 
الخروج. . فإن الدكتور بوكاى الذى لعب الدور الأول فق إخراج الملك 
رمسيس من مصر بحجة العلاج فى باريس وأقئع الركيس السادات 
بيضرورة إنقاذ جسد هذا القرعون وعلاجه دون أن يقصح عن 
اعتقاده بما أوردته التوراة عن أن املك رمسيس هى فسرعسون 
الاضطهاد والتسخير.. أى الفرعون الذى اضصطهد بتى أسرائيل 
وسخرهم ف بناء وتشييد عاصمة ملكه.. وان ابنه مرتيتاح هى قرعون 
الخروج الذى طارد بئى اسرائيل عند خروجهم من مصر وأتتهت هذه 
المطاردة يغرقه. 

فإن هذا الدكتور بوكاى قد لجأ إلى «التلفيق» ليؤكد أن مرنيتاح هى 
فرعون الخروج.. فبعد قيامه بفحص «جقّة» مرنبتاح ف المتحقف 
المصرى.. اخذ يطلق التصريحات بأن الفحوصى الطبية التى أجراها 
على حكة مرفبتاح أثبتت أن مرنيتاح قد مأت غريقا !! 

وان الجثة تحمل آثار «كدمات وضريات» ق آنحاء مختلقة من 
الجسم !! أى أنه كان فى معركة مع بنى اسرائيل وآصيب فى هذه 
ال معركة ومات غريقا !! 

© © والغريب أن يعض المج لات المصرية قد اتخدعت بكلامه:, 
ونشرت هذا التلفيق.. ووضعت صورته على الغلاف !! 

وذلك قيل أن تتكشف الخدعة !! 

© © وتعود إلى السؤال الكبير : 


قلا . أ 6 الفرعون الذى يطارده اليهود 86 
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©© لاذا صمتت الآثار المصريبة ولم تبح بما جرى من وقائع 
مثيرة فى قصة بتى أسرائيل فى مصىر ؟ ١‏ 
أنه أمر يثير الدهشة والتساؤل: كيف لم تنعشر حتى الآن: رتهم 
الاكتشافات العديدة: على أى شىء يشير إلى ما جرى ؟ 


الخروج الكبير لبنى اسرائيل من مصى . 

ومباراة السحرة تلك التى .جرت وقائعها فى مواجهة فرعون ؟ 
ومعجزة انغلاق اليحر ؟ 

وقرق قرعو ن؟ 


© وقد حاول علماء الآثاى الاجاية على تلك التساؤلات. 

الدكتور جمال مقتار خيير الآثار المصرية وآالرئيس الأسبق لهيثة 
الآثار يقول: ان سكوت الآثار المصرية عن قصة بتى اسرائيل فى مصر 
وعدم تسجيلهنا هى أمر لا يدعي إلى الدهش 5: فإذا كانت هى لم تهتم 
بحادث الخروج الكيير لبنى اسرائيل من مصر وثم تسجله ذلك لأن 
هذا اتحدث وقتها لم يكن شيئثا يثير الاهتمامء فهى ليس أكثر من فرار 
مجموعة من العبيد مئ سادتهم ! قهى حادث بسيط جدا فق تظرهم.. 

وقال الدكتور مختار: إنتا كمسلمين تضنع موسى علية السلام في 
مكانة عالية كنبى.. لكن فى ذلك الوقست لم يكن يعنى شيئا يالنسية 
للفرعون ,. 8 

أما حادث غرق القرعون قهى من الأحداث السيكة التى لم يكن 
مؤرخ القرعون يشير إليها.. والدليل على ذلك أن آحدا لم يقل لنا كيف 
مات الفرعون.. أى فرصون.. وأئما يقول لك س حسبي تعييرهم - 
التصق يالسماوات التى نقول عنها الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى ! 

إننا لا تعرف شيئا عن أمراض الفرعون, أى فرعون, ولا تعرف 
كيف كانت نهايته. 

وآضاف الدكتور مختار قوله: ومع ذلك فإن الأمل فى العثور على 
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الآثار تذكر مسا جصرى فق قصة ينى أسرائيل فى مصمر: يصورة 
أويأشرى. لا يزال قائما . 
: 666 

وإذا كان صمت الآثار المصرية وسكوتها وعدم الأفصاح حتى 
الآن عن شىء يشير إلى قصة ينى اسرائيل فى مصر يمثل لغزا؛ فهسى 
ليس اللغن اتوحيد الذى يحير العلماء والياحثين إلى جانب تحديد من 
يكون ذلك الفرصون؟ قالالغاز عديدة.. ومنها لغز البح الذى وقعت 
فيه تلك المعجزة الكبرى.. معجزة الانفلاق عندما ضربه موسى 
بعصاه كما تقول رواية القرآن . 

© أى بحر هذا الذى وقعت فيه تلك المعجزة ؟ 

لقد اختلقت آراء العلماء والياحثين وقام جدل طويل بيتهم حول 
تحذيد هذا اليص الذى أنقلق . 

قالوا انه اليحر الأحمر ‏ 

وقالوا انها بحيرة المنّلة . 

وقالوا أنها بحيرة البردويل. 

وقالوا خليج السويس . 

وقالوا أنه «الذيل» ‏ أحد فروع النيل فق الدلتا الشرقية . 

© « ولكن فريقسا من الباحثين يتوقف طويلا عند بحيرة اللذزلة » 
ويقول انها | لمقصودة بكلمة؛ اليحر » 

( وانها نقع قبالة «قنتير» وهى مديفة ‏ بى رعمسيس - التى بيدأت 
منها مسيرة الخروج ) . 

وهذا الافتراض يقوم على أساس ال معنى الذى يفهم من كلمة ديحي 
سوق» أى هيم سوف». 

فكلمة «اليم» فى اللغة العربية تعنى «البحر أى النهر» . 
وكلمة دسسوق» تعنى «البوص» وى تبات يكثر وجوده ف المياه 

الضحلة عند مصبات الترع والمصارف كما يوجد فى بحيرة المنؤلة .' 
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وقيل إنه كان يطلق قديما على بحيرة المنزلة أسم هيم سوف» أى 
«يحر سوقف». 

وى «يحر سوقف» وردت الإشارة إليه فى روأية التوراة. 

أما كلمة «اليم» فقد وردت فق القرآن الكريم ثماتى مرات.. حيث 
ذكرت يمفهوم «النيل» ثلاث صرات.. وأطلقت عنتى «البحر» الذى غرق 
فيه قرعون أريع مرات..أما المرة الثامتة فكسانت يشأن عجل 
السامرى. 

نكن كل تلك الافتراضات تبقى مجرد اجتهادات حيث لا يوجد نص 
صريح وواضح يحدد أى بحر هذا الذى شهد معجزة الاتفلاق الكيرى! 

© وتجدر الإشارة إلى أن التوراة قد اختلفت فى تفسسيرها للمعجزة 
الكبرى عن امقرآن الكريم 

فالتوراة توجعها إلى «ريح شرقية» هيت فازالت الماء وظهرت 
اليابسة. وحيتك عير بتوا اسراكيل . 

أمافى القرآن الكريم فالمعجزة واضحة لا ريب فيها وذلك حين 
أوحى الله إلى ثبية موسى عليه السلام «آن أضرب يعهفساك اليبحر 
فانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخريينء وانجينا 
موسي ومن معه أجمعين» ثم اغرقتا الآخرين: إن ف ذلك لآية اكد 
أكثرهم مؤّمنين » 

© ويذكر المفسرون أن انفلاق البحر لموسى عليه السلام لا علاقة 
له ببنى إسرائيل فتلك معجزة نبى» كما أن غرق فرعون لم يكن تكريما 
للاسرائيئيين؛ فتلك عاقبة من أصر على كفقر ولم يمن بالله الواحصد 
الأحد؛ بل وتجاوزه لكل حدوده البشرية بادعائه الألوهية . 
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زوجة الفرعون الذى يطارده البهود 
© ونأتى إلى زوجة الفرمون الذى يطارده أليهود. 
نأتى إلى الملكة نفرتارى.. أجمل ملكات التاريخ الفرعونى, وإلتى 
يتزاحم السياح إمام مقبرتها فى وادى الملوك بالبر الغريى لمدينة 
الأقصر.. ويقفون ق طوابير طويلة منذ الصياح الباكر ليكونوا من بين 
العدد المحدد المسموح له بزيارة الملكة يوميا ومى ١٠٠١‏ فردا. وان 
يدخلوا فى مجموعات صغيرة لا تزيد مدة بقأكهم فى ضياقة الملكة عن 
ثلاث دقائق ! 
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خلال هذه الدقائق الثلاث تستقيلهم الملكة الرقيقة وهى فق أبهى 
زيتتهاء ويشاهدونها وهى تواصل رحلتها إلى العالم الآخر ! 

إتها زيارة لا تتسى.. زيارة أجمل ملكات التاريخ الفرعوني.. 
نفرتارى.. زوجة فرعون مصر الشهير الماك رمسيس الذى يطارده 
اليهود بعد أكثر من ثلاثة الاقف عام على وفاته. فى محاولة للنيل منه, 
ومن تاريخه وسيرتهء يزعم أنه القرعون الذى اضطهد بتى اسرائيل فى 
محر وطاردهم عثد خروجهم متها!. 

© كان الكشف عن مقبرة الملكة نفرتارى عام 4 150 . 

وكان المكتشف هو القواجة الإيطالى «اسكيا ياريلنى» الذى جاء 
على رأس بعثة من متحف توريئو» اكتنقيب عن الآثار ف وأدى الملوك 
بالأقصر .حيث المقاير الملكية الفرعونية المنحوتة فى بطن الجيل . 

كان الكشف حدقا ثقافيا آثار انتباه العالم, نظرا لأهمية المقبرة 
التاريخية وقيمتها الجمالية التادرة : فهى من أعظم المقابر الملكية التى 
اكتشفت حتى الآن. وهى الأجمل بزخارفها ونقوشها والوانها 
وصورها التى صاغها القنان المصرى القديم ؛ بكل الروعة والاقتدارء 
وآلتى تعد أجمل رسوم العصر القرعونى . 

©© © 1 

ف المقبرة تظهر الملكة الجميلة وهى ترتدئ رداء شفافا فضفاضا 
من اللون الأبيض» يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشريط 
معقود يتدلى طرفه أسفل صدرها . 

وتضع الملكة على راسها تساجا من الذهب على هيثة طائر يسمى 
«طاكر الرخمة» وقد تزينت بلالعديد من الحلى.. مثل الاقراط والاساور 
والعقود؛ ووضعت مساحيق الزينة على وجهها.. 

لنفا 

والد خول إلى المقيرة يبدأ بسلم حجرى يتكون من ثمأنى عشرة 
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درجة , 

وعلى حصوائط المقبرة نقشت قصول من كتاب الموتى الخاص 
بالدخول إلى العالم الآخر 

وتظهسر الملكة فى عديد من الكصور.. وكل مسورة تعير عن .شىء 
وترمز إلى معنى. 

هناك صوزة للملكة وهى تلعب «الضامة» وهى أشبه بلعبة 
الشطرنج. 

وصورة وهى تركدع على ركبتيها فل ومع المتعيدة . 

وصورة وهى دأخل خيمة التحنيط. 

وصورة وهى تقف رآفعة بديها تتعيد. 

وصورة وهى تمسك بالصوكجان. 

هذه الحسون وغيرها كثير جداء نراها مرسومة على الحوائط 
واتجدران 

أمنا سقف المقيرة فقد رسع عليه ما يمثل السماء بلونها الأزرق 
ونجومها اللامعة . 


نفهفا 

© ونداخل إلى قاعة الدقن - 

والنزول إلى قاعة الدفن يبدا بسلم حجرى من صالة المقيرة إلى 
ناعة الندقن ويتكويل من ثماني عشزة درخنة .هذا السلم ينهانا إلى 
العاكم السفنى: 

فى مدخل قامة الدفن 3 تجكس «الإلهة تاف عل أرط وتقرد 
جناحيها ٠‏ وهى تومز للدخول إلى « دار الحق. . الدار الآخرة »1 

وقاعة الدفن مستطيلة الشكل.. مساحتها (١5,١ام‏ 52 رهم) 
وسققها مجمول على آريعة أعمدة.. ومتحق يها ثلاث حجرات صغيرة 
لحفظ الآثاث الجتائزى. 

وعلى سلم قاعة الدفن نرى الملكة الجميلة روجة القرعون الشهير 
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وهى تقدم نفسها وقرايينها إلى الآنهات.. 

وعلى الاعمدة الأريعة الحاملة لسقف القاعة ترى صور الآلهة 
الحارسة ف العالم الآخر ‏ 

وعلى حوائط القاعة نرى الملكة الجميلة وهى ف أبهى صورها 
وزينتها. 

ونرى «المردة» «والآلهة» وهم يحرسوتها.. 

وفى وسط القاعة كان هناك« التابوت» الذى يضم «جسمانء الملكة 
الجميلة بعد تحنيطها:. ولكته اختفى | 

سرقه اللصوص.. الذين تسللوا إلى المقبرة فى المزمان القديم.. زمان 
الفراعنة.. وسرقوا كنوزها.. ولم يتركوا وراءهم سوى غطاء التأبوت 
الذى يحمل اسمها أسم «تفرتارى» , 

وجزء من «جثمانها» وهى «سيقان » الملكة ! 

وبعض مقتنياتها.. مثل : 

قلادة الملكة . 

ويقسبشب !لملكة . 

وقدون التمية: 

وقطع من الأقمشة . 

وبعض التمائيل الصغيرة . 

كان هذا هو كل ما تركه اللصوص الذين سرقوا المقيرة فى الزمان 
القديم . 

ويعدها «طمرت» المقيرة 

واختفت تحت الرديم . 

ولم يعد أحد يعرف مكانها. 

ينها 

ومضت السنون 
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لا أحد يعرف كم مصى من السنين على اختقاء المقيرة تحت الرديم 
إلى أن جاء الخواجه الإطالى «اسكياباريكلى» واأخذ يحفر وينقب فى 

وداى الملوك. 
وحالفه الحظ فق العكور عثى مقيرة الملكة الجميلة تفرتارى. 
كان الاكتشاق المثير فلعالم 15-2 
ولم يضيع الخواجسة «اسكياباريذلى» وقته فى تآمل نقوش المقبرة 

ومفاظرها . وصور الملكة الجميلة على الحوائط والجدران. 
وأخذ كل ما وجده ف المقبرة. 
كل ما تركه لصوص الزمان القديم . 
أخذ غطاء تابوت الملكة المنقوش فوقه أسمها: «تفرتارى». 
وأخذ الياقى من جثمانها وهى «سيقان» الملكة !! 
وآخذ قلادتها.. ويشبشيها.. وقدور النييذ.. وقطع الأقمشة.. 

والتمائيل الصغيرة التى كانت توضع عادة مع المتوق .. 
وشحن هذا كله فى يآآخرة.. وعبر يه إلى إيطاليا. 
إلى مديخة صغيرة فى شمال إيطاليا. اسمهأ «تورينو». 
ووضعه فى متحقف هلذه المدينة. «متحف تورينى» 1 

لفففب 
© وقد رآأيت هذا كنه فق متحف تورينى. 
رأيته مع وفد العلماء المصريين الذى رأفقته إلى تورينى للمشاركة 
فى المؤتر الدولى تعلماء المصريات الذى اتعقد هناك..: وكانت الدعوة 

من وزير الثقافة فاروق حسنى . 

ف متحف توريتى وقنفت مع وفد العلماء المصريين» ووسط طوابير 

السياحء أتأمل بقايا ! اللكة الجميلة نفرتارى , 
ثم يكن أحد من وفى العلماء المصريين قد وأى متحف تدورينو من 

قَبِ'مٌ .. كانت تلك هى المرة الأولى التى يزورونه فيها. قبل ذلك كانوا 

يقرأون عنه فقط.. وكاتوا يعرفون أن هذا المتحف هو أول متحف ىق 
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العالم أنشيىء للآثار المصرية! وانه يسيق إنشاء المتحقف المصرى ق 
القاهرة ب-- 87 سنة ! فقد أنشىء متحف تورينى سئة 518156.. وهى 
يضم مجموعات هائظة من الآثار المصريسة.. هناك العديد من القطع 
القريدة والنادرة التى لا مثيل لها فى أى متمف آخر.. حتي اللتحف 
المصرى !؛ 

ومن بين هذه القطع الفريدة بقايا الملكة الجميلة نفرتارى.. زوجة 
الفرعون الشهير الذى يطارده الدهود ! 

وقد توقفنا طويلا عتد «بقايا» الملكة الجميلة. 

وليست هذه «اليقاياء فقط. قهناك إلى جائبها «نموتج» مجسد 
للمقيرة الأصلية.. بكل تفاصيلها . المسور.. والنقوش.. والسرسوم.. 
وهى تعطى فكرة كاملة لكل زائر عن المقبرة دون حاجة إلى شرح , 

© ولكن سيقان» الملكة الجميئة نفرتارى كانت هى موضوع 
الجدل . 

هناك من قال أنها سيقانها فعلا. . وهناك من تحفظ . 

لكن الجميع أشاروا إلى مغطاء الشابوت» وقالوا انه تابوتها فعلا.. 
قلا آحد يجادل ق ذلك.. فاسم نفرتارى منقوش عليه.. 

آما موضوع «السيقان» فهناك احتمال كيير أن يكون هذا الجزء 
الباقى من الجكة والذى مثر عليه ف المقيرة هى فعلا للملكة نفزتارى . 

وقالوا: تحن تعرق أن اللصوص ف الزمان القديم كانوا يعبثون 
بالمقاير : خاصة مقابر الملوك والملكات, ومن من هذا العيث تحطيم 
«المومياوات» أى «الجثت المحنطة» للعثور على النفائس والكنوز التى 
كاتت المومياوات محملة بها.. والاحتمال كيير أن تكون مومياء الملكة 
نفرتارى قد تعرضت لهذ! العبث ولم يبق منها سوي هذا الجن 
سوى الساقين ! 

وقالوا!: والذين يقولون ان المقيرة ريما تكون قد استخدمت ق 
عصور متأخرة لدفن أشخاص آخرين.. ولى كان هذا قد حدث قعلا.. 
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لوحدن! أكثر من مومياء وأكثر من جزء لتلك المومياوات.. ولكن 
لم يوجد فالمقبرة سوى هذا الجزنء فقط.. وهو مأ يجعل الاحتمال 
كبيرا جدا فى أن تكون «الساقان» هما للملكة نفرتارى فعلا ! 
لننا 

© وتعود إلى وأدى الخلوك بالأقصي . 

وإل مقيرة الجميلة نفوتارى . 

وإلى سياق إلحديث 

لم تكن المقيرة بعد اكتشافها واستيلاء الخواجة «أسكياباريللي» 
على محتوياتها خاوية. 

فقد يقيت غنية بآهميتها التاريضية وقيمتها الفنية والجمالية؛ ويما 
تمككه من ابداعات القنان المصرى القديم.. فليس هناك مقبرة لل مصر 
كلها على درجة من التفوق الفنى والسحر تقارن بمقيرة الملكة 
نفرتاريى.. فالرسوم الرائعة تعكس عبقرية ومهارة الفقاتين 
والرسامين العاملين فى عصر نهضة «الرعامسة» الفنية.. فإلى جانب 
تفوق التتفيذ الفتى والبراعة الحرفية, جاهد الفنانون أيضا ليلو 
الكمال ق الزخرفة:, وقام الفنانون يتجريب أساليب رسم جديدة 3ق 
تشكيل الصور واستخدام الظلال وإبران الأضواء.. وويجد الفناتون 
فى ذلك العصر القوام الرشيقء والبروفيل اللسرقيقء والوقفة الأنيقة 
للملكة الحميئة نفرتارى موضوعا مثاليا لاظهار فنوتهم 

لكن المقبرة عند اكتشافها كانت فى حالة متتدهورة.. وكان الخوف 
على تقورشه! ورسومها هى محور القلق.. وحاولت البعثة الايطالية 
التى اكتشفت المقبرة القيام ببعض الترميمات العاجلة لعلاج التلف 
الذى أصاب مساحات من التقوش الجدارية. لكنها لم تكن مفيدة - 

ومن يومها.. أى منذ اكتشافها.ء بقيت مغلقة: لا يدخلها سوى 
الشخحصسيات الكبيرة التى تكون في زيارة مصر فتفتح لها خصيصا. 
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ومتد اكتشافها أيضاء وعلى مسدى 8١‏ سنة لم تتوقف المحاولات 
لانقاذها.. وهذه المحاولات قامست بها هيكات ومنظمات ومؤسسات 
علمية محلية وعالمية . ١‏ 

وكانت متظمة «اليونسكى» سياقة فى ارسال بعثاتها العلمية 
والفتية لدراسة حالة المقيرة فى أعوام 1524ئ 735 و١‏ لا. وأصبح 
تقرير البعثة الأخيرة لليونسكىهى المرجع الأساسى أكل مأ تبعه من 
دراسات اجرتها مجصوعات من الفنيين والملتخصصين؛ من بولشقداء 
وكتداء وإيطاليا وجامعة القاهرة . 

© وكانت مشكلة المقبرة هى الاملاح.. الأملاح التى تتكائر وتؤدى 
إلى تلف التقوش وسقوطها . 

وقد كشقت الدراسات التى تناولت طبيعة الصخور التى تقع فيها 
المقبرة انها مهشمة وتحتوى على أمصلاح دآخل الشروخ.. وهذه الأملاح 
تذوب ق الماء المتسرب من الأمطاى وقتبلور خلف طبقة السرسومات 
فتؤدى إلى تدهورها . 

وق البصوت التى قام يها علماء الكيمياء على عينات من الجدران 
ومن الأملاج: اتضح أن هذه الأملاح من نوع يوجد بكثرة فق الأرهض 
والصقور. ويشيه إلى حد كبير ملح الطعام . 
وقالت الدراسات أن الرشح وعدم الصيانة هما من أسباب تدهور 
الله 


© وحدث :عام 151/0 أن جاءت لزيارة القاهرة أيميلد! ماركوس 
- زوجة الركيس القلبينى السابق ماركوس الذى أطيح به وأبدت 
رغبتها فى زيارة مقبرة الملكة نفرتارئ. وفتحوا لها المقبرة خصيصا.. 
وأمضت ايميلدا ماركوس:وقتا طويلا داخل المقيرة» وراحت تتامل 
رسومها ونقوشها وصور الملكة الجميلة» ودخلت إلى غرفة ادقن 
ووققت وسطها ف مكان التابوت الذى نقله الخواجة «اسكيا ياريللى» 
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إلى توريشوء وتطلعت طويلا إلى صورة الملكة نفرتارىء وإلى المناظر 
التى تمثل أبواب العالم الآخر وأخذت تبكى ! 

وقيل بعد ذلك أنها وقفت على باب المقبرة وكتيت «شيكا بمليون 
دولاره لترميم المقيرة ! 

وقيل فى رواية آخرى انها عادت إلى الفليين وهى ف غاية التاش, 
وأرسلت من هتاك الشيك بالمليون دولار . 

لكن القصة الحقيقية رواه الى الدكتور جمال مختار الذى كان 
رئيسا لهيئة الآثاى المصرية فى ذلك الوقت.. 

قال الدكتصر مختار أن ايميلد!ا مأركوس كانت تعتقد أن «روح» 
اللكة نفرتارى تتجسد فيها ! ولذلك طلبت زيارة المقيرة ومكثت 
فيهامدة طويلة.. وحدث يعد ذلك أن كان هناك مؤتمر خاص يحقوق 
النساء منعقد فى المكسيك: وكانت السيدة جيهان السادات ف المؤتمر. 
فذهبت إليها آثناء اتعقاد المؤتمر وقدمت لها الشيك بمليون دولار 
وكانت قتصور ‏ حسب كلام السيدة جيهان أن السيدة جيهان 
سوف تعلن ق المؤتمر أن أيميلد! ماركوس تبريعت بمليون دولاد 
لترميم وانقات مقبرة الملكة نفوتاريى . 

ولكن السيدة جيهان ‏ حسب كلامها أيضا ‏ لم تحقق لها ذلك.. 
وأخذت منها الشيك وإبتسمت لها ووضعته فى حقييتها ٠‏ . 

وعندعودتها للقاهرة اعطت الشيك لأنور الساداتء الذي سلمه 
ليوسق السياعى وزير الثقافة فى ذلك الوقت . 


ولم يهتم يوسف السباعى يموضوع ترميم المقيرة, وصعرف المبلغ 
على السيثما والمسرح . 


© وف عام 19485.. يدآت المماولة الناجحة لاتقاذ المقيرة.. وكانت 
هذا !المحاولة من معهد «جيتى» الأمريكى للصيانة.. الذى تقدم 
بمشروع لترميم المقيرة وإنقاذ نقسوشها.. وقدرت تكاليق المشروع 
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«بخمسة ملايين دولار» تعهد أن يتحملها . 3 
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بالدراسة والبحث واجراء التحاليل لتحديد مسار العمل, وتقوية 

النقوش وتثبيتها. ثم اختيان أنسب الطرق لترميمها ومعالجتها . 
واستقدم معهد جيتى خبراء عالميين فى الترميمء من ألمانيا وأسمانيا 

والبرازيل وانجلترا.. وكلف شيخ المرممين العسالميين وهو الإيطالى 

«ياولى مورا» بأن يتولى قيادة مجموعة الخيراء العا لميين. 


وأنتهى الخيراء من مهمتهم. 
ووصف الاشريون والمتخصصون عملية الترميم بأتها «اعجان» 


فقد أظلهرت جمال المقيرة بنقوش ها وألوانها على نحى رأئع ومدهشى» 
ويدت للمشاهد وكان القتان المصدرى القديم قد أتتهى متها بالأمس ! 
وحصق الفنان فاروق حسدى ودين الثقافة عملي 8 الترنيم الى 


انقذت المقيرة بأنها رائعة. 
لنب 
.© ونأتى إلى !لتاريخ. 
تاريخ الملكة الجميلة نفرتارى زذوجة الفرعون الشهير الذى 
يطاردة اليهود . 
والتاريخ يقول ان الملكة تقركارى تعبت دورا سياسيا إلى جاتب 
زوجها الأك رمسيس.. 


وأن نفرتارى كاتت أحب زوجسات الملك رمسيس إلى قلبه.. فهى 
الزوجة المفضلة والأثيرة لديه بين زوجاته الثمانى ومحظياته اللاتى 
لا يعرف عندهن.. وأن صورها وتماثيلها على جدران المعابد تؤكد 
ذلك. 

ويذكر المؤرخون أن الملك رمسيس تزوج من نقرتارى وهو ق 
الخامسسة والعشرين وقبل اعتلاته العرشء ويقال انه تزوج منها 
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ليقوى مركزه فى الجنوب » قهى من مدينة طيبة أى الأقصر ‏ وهو 
من شرق الدلتا . 1 

والذى يؤكد مكاتتها الكبيرة فى طيبة هى لقيها ٠‏ الآميرة الورائية» . 

وقد سميت باسم «نفرتارى» تيمنا ياسم «جدتهاء ‏ لحمس 
تفرتارى ‏ التى تعد عميدة الدولة الحديكة . 

وتوضح القابها العديدة: ليس فقط مكانتها الكييرة, وإثما دورها 
أيضا كملكة غير عادية.. فهى «سيدة» «مصر العليا والسفلى».. أى 
الدلتا والصعيد . 

وهى «سيدة الأرضين» أى على قدر المساواأة بالملك الذى كان يطلق 
عليه «سيد الأرضين». 

دل وكانت الملكة الوحيدة فى تاريخ مصر التى حملت لقب «سيدة ' 
كل الأراضى» وهو مأيميزها عن ياقى ملكات مصر. 

© أما الشؤاهد الأثرية التى تؤكد اهميتها وتميزها وتشير إلى 
دورها.. قهى عديدة. 

© قفنحن شرافا على احسدى اللوحات ق جبل الساسكة تقوم مع 
ذويجها الملك رمسيس الثانى ببعض الطقوس الدينية أمام الآلهة.. 
وتعود هذه اللوحة إلى السنة الأولى من حكم الملك ومسيس الثاتى, " 

© وهناك نقش آخرء من السنة الأولى لحكم الملك رمسيس الثانى 
أيضساء فى مقبرة كبير كهنة آمون, يظهس قيه الملك وخلفه زوجته . 
نفوتارى وهما يقدمان العطايا لكبير الكهنة هذا . 

© وكان التصف الأول مسن حكم رمسيس الثانى مليكا بالحروب , 
فى آسياء وكانت معركة قادش من أشهر المعارك التي خاضها املك 
رمسيس الثسانى» والتى اتتهت بتوقيع معاهدة سلام بين املك 
ورمسي سس الثاتى والملك خاتويسيل الشالث ملك الحيثيين.. ومن 
اكخطايات التى عر عليها فى أرشيف «بوغاز كوى» يآسيا الصغير ‏ 

#* الفرعون الذى يطارده اليهود © ج . 1 :8 


مضع عم سسسم يسدر م مسمس مسبب سجس مبصية [] القصسل المساييع [5 
تركيا حائيا ‏ تجد التهانى المتبادلة بمناسبة توقيع معاهدة السلام 
تلك بين ملكة الحيثيين والملكة نفرتارى ! 

© والملكة نفرتارى هى الملكة الوحيدة فى التاريخ المصرى 
الفرعوتى آلتى اقيم لها معبد.. وهى معبد أآبى سمبل الصغير يالنوية 
والدى نرى على واجهته تمثالا لها بنفس حجم تمثال الملك رمسيس. 
بالإضافة إلى تصويرها على الجدران فى آحد المناظر فى صورة «آلهة» 
يقدم لها القرايين ‏ 

وعلى جدران هذا المعبد أيضا نرى الملك وهى يودب الأعداء.. وترى 
الملكة نفرتارى خلفه أثناء عملية التأديب . 

وكل هذه حالات فريدة لا نراها لآى ملكة أخرى . 

وهتاك المناظر الآخرى ألتى ترى فيها الملكة تفرتارى وهى تشارك 
زوجها ف الاحتفالات الدينية.. واحتفالات أعياد الحصاد . 

ويذكر المؤرخون انه يعد وفاة الملكة نفرتارى لم تحل محلها أية 
ملكة أخرى من زوجات رمسيس ف أى من الطقوس الدينية أى 
المشاركة السياسية والحربية التى قامت يها نفرتارى . 
© وقال بعض المؤرخين ان الملكة نفرتاوى لم تتنجب.. وقال 
أخرون انجبت اثنين من الذكورء وأنهما ماتا صغارا.. وقالوا انها 
أنجيت بنتا هى «نفرويتاح» . وان الملك رمسيس قد تزوج سن ابنته 
هذه.. لكن البعض قال أن هذا غير صحيح.. وان هذه الابنة كانت لها 
مكانة خاصسة بالتسية للملك رمسيس فقد كانت تشبه أمها نقرتارى 
إلى درجة كييرة . 

© ومن الواضح أن اهتمام الملك رمسيس بسزوجته الجميلة 
نفرتارى, وتقضيله لهاء هو الذى جعله يقيم لها أجمل مقبرة فى وادى 
الملكات. 
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ولكن القرعون الشهير الذى يطارده اليهود » لم يكن يعرف ؛ وهو 
يقيم هذه المقبرة, قبل 1١١‏ سنة.. أنه سسوف يأتى زمأن من بعده 
تنهب فيسه المقبرة.. ثم يأتى زمان آخسر.. يدخل قينه الإيطالى 
«اسكيايازيلل» إلى المقبرة ليأخذ كل ما بقى: غطاء التايوت الوردى.. 
القلادة..وقدور النبيذ.. وحتى «سيقان» زوجته الجميلة تفرتارى.. 
ويذهب بها إلى شمال إيطاليا ليتفرج عليها الناس فى متحق تورينى ! 
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فرعون موسى .. من يكون ؟ 


الت « التوراة » ان الملك رمسيس الثانى هى فرعون موسى ! 

الفرعون الذى إضطهد أليهود وطارد ينى اسراكيل ف مصي .. 

لكن القرآن لا يقول انه الملك رمسيس 

ورواية القرآن عن فرعسون مسوسى لا تشير الى الملك رمسيس 
ولا تنطيق عليه ! 

إذن » قمن هى هذا الفرعون ؟ 
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من يكون ؟ 

هذا هى السؤال ؛ بل اللقز الذى حير العلماء والباحثين على طول 
التاريخ ٠‏ منذ تلك المواجهة التى جرت بين موسى وفرهون:ء وإلتى 
انتهت بخروج بنى أاسراكيل من مصر, وقرق قريعون ! 


من يكون هذا الفرعون ؟ 
لقد اختلقت الآرامء والاجتهادات, والافتراضات التى قال بها 
العلماء والباحثون .: 


قالوا ؛ اه أخمس الأول.. 

الفرعون الذى طرد الهكسوس من مضر حوإلى عام ١61/8‏ قبل 
الميلاد.. وان خروج بنى أسرائيل من مصر حدث مع قيام الآأسرة 
الثامنة عشرة: وان مؤسس هذه الأسرة الملك أحمس الأول هى فرعون 
موسئ؟ 

والغريب أن الذى روج لهذا الإدعاء قديما هى مؤرخ يهودى أسمه 
يوسف اليهوذى وكان هدقة من ذلك هو رقع شأن اليهود اكذين كان 
يحتقرهم الأغريق ويحطون من قدرهم ! أراد أن يول أن اليهود 
والهكسوس من عنصر وإأحد ! 

غير ان الباحثين ينكرون الصلة بين اليهود والهكسوس بدليل ان 
اكهكسوس لم يتركوا آى اثر فى قصص العبراتيين كما روتها التورأة! 
وان سدينة بن ب رغفسيس «:الثى انفناها رمسيس القناتئ والتى 
تدخل فى قصة بنى اسرائيل فى مصر حسب روإية القوراة التى تقول 
أن-رمسيس قد سخر ينى أسرائيل فى بناكها وأن خروج بتي أسرائيل 
قن بدا منها.. هذه المدينة لم تنشنا إلا بعد طرد الهكسوس بحوإلى ثلاثة 
قرون! 1 

وقالوا : إنه تحتمس الثالث .. 
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والذين يقولون بذلك يرون أن الصورة التى تقدم لتحتمس الثالث 
كفرعون للموسى مقيوكة تماما لأفه أقام العديد من المنشآت العظيمة 
واستخدم الأسرى الآسيويين فى مشروعاته الانشائية . 

وأصحاب هذه الافتراض يقولون أن موسي ولد على آيام تحتمس 
الأول وان ابتة فرعون ألتى سحيته من الماء هى حتشيس وت.. وان 
اضطهاد بنى اسراكيل قد بدأ يعد أن تشب النزاع بين حتشبسوت 
وتحتمس الثالث كم وصول الأخير الى الحكم ! 

لكن الرد على هذا الافتراض يقول أن تحتمس الخالث كانت 
مشاريعه الإنشائية كلها فى الصعيد » أى فى طيية.( الأقصر حاليا ) 
بينما روأية التوراة تتكقم عن مدينة «بى ‏ رعمسيس » التى بناهاً 
اليهود لرمسيس الثانى وهذه ف الدلتا وكيس فى الصعيد . 

والذين يقولون بأن همروب موسى من مصر كدان يعد وقساة 
حتشبسوت وجلوس عدوها تلحتمس الثالث على العرش كم خروج 
بتى أسراثيل فى أآلخريات عهده .. الذين يقولون بذلك يتناقضون مع ما 
جاء فى التوراة وف القرآن من أن موسى عليه السلام قد نخرج من 
مصر الى مدين لأته قتل مصريا على سبيل الخطأ؛! 

©© وقالوا : إنه توت عنخ أمون .. 

والذين يقترضون ان تسوت عنخ أمسون هق فرعون موسى 
يتناقضون مع رواية القرآن عن فرعون مسوسى التى تقول إنه أدعى 
الألوهية؛ كما تتناقض مع الحقاكق التاريخية المعروفة عن الملك توت 
عنخ أمون الذى تولى العرش وهى صبى فق التاسعة ومات وعمرم 
4لستة! 

وقد ثبت من فحص اجثته أنه لم يمت غريقا ! وهسى الأمرالمؤكد فى 
وفاة فرعون موبسى كما أشارت إلى ذلك التوراة والقرآن.. فقد مات 
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يسيب حادث وأثبت القخص أن هناك آشرا لجرح غائر فى مؤٌّخرة 
الرأس وهو ما جعل الباحثين يرجحون ان تكون الوفاة نتيجة اغتيال! 
©9606 

©© لكن أغري الآراء , واكشرها إشارة: هى ما يقول يه الدكتور 
تعن كابك: 

والدكتور سعيد ثابت ليس من علماء الآثار ولكنه من المهتمين جدا 
بالبحث عن قرعون موسى ! 

وقد أصدر كتابين عن فرعون موسى !؟ 

وقد يدهشنا! أن نعرف أن الدكتوور سعيد ثايت هو أستاذ الولادة 
وأمراض التساء يكلية طب القاهرة ! 

وأته من الباحثين الجادين جدا فى الآثار الممرية ! وإن معلوماته 
تقوق معلومات الكثيرين من الآثريين . 

وقد آأمضى ثمانى سئنوات ف البحث عن قر» ون مسوسى ! ومن 
يكون هذا الفرعون ؟ : 

أمضى الدكتوى سعيد شابت تمانى سنوات» يبحث » ويدرس. 
ويتقب» ويطوف بمختلف المواقع الآثرية.. وآخيرا قال : 

© لققد وجدته 1 

إنسه ليس الكلك رمسيس الشثافى.. وليس مرتيتاح.. ولا هو الملك 
الحمس الذى طرد الهكسوس.. 

ولكنه فرعون آخر.. غير كل الذين أشار اليهم علفاء الآثار . 

© إنه أوزوريس ! 

© أوزوريس هو شرعون موسى ! 

أقول ذلك وأنا أعرف أن علماء الآثار سوف يند فشون 
ويتعجبون ! 
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ولكن .. مهلا ! 
فأنا أقولها بعد بحث طويل .. 
ليس ذلك فقط.. فإننى س وف !ليت : كيف انتقلت « عصساء 

موسى.. 
وكذلك و الثعيان ».. 
وى «الكف 4. 
من قصية موسى عليه السلام. وصارت « رموزا » فى المعتقدات 

المصرية القديمة .. 
وهى رموز نراها ف المصادر المصرية القديمة؛ فى عصور سايقة 

على عصور كل الذين يتكثمون عنهمء نقلا عن علماء أجاتب ! : 
بل إن هذه الرمون ومنها ٠‏ الكف » لا تزال موجودة حتى يومنا هذا 

ف التقاليد المصرية .. 
قنحن تضبع « الكق »ء لدرء الحسد ! 
© © ولتعد إلى سياق موضوعنا .. ألى فرعون موسى .. 
وكيقف توصل الدكتور سعيد ثابت الى أته أوزوريس ..؟ 

يفا 
© © والسؤال اذى يطرح نفسه من اليداية هى : 
© ناذا كان اهتمام الدكتور سعيد ثابت يالبحث سن فرعون 

موسبى ؟ 
© ما الذى يدقع أستاذ الولادة وأمسراض التساء بكلية طب جامعة 

القاهرة:. الذى يزدهم وقته بالتدريس والاشراقف على رسائل 

الماجستير والدكتوراه وإجراء العمئيات ‏ ما الذى يدفعه الى الانشغال 
أيضا بالبحث عن فرعون موسى ؟! تلك القضية التى شغلت الباحثين 
والمؤرشين وعلماء الآثار على طول التاريخ » دون أن يصلوا الى نتيجة 
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حاسمة.. وكل ما انتهوا اليه هى مجرد افتراضات لا قستند الى أدئة 
قاطعة ! 

ويرد الدكتور سعيد محمد ثايت : إنها الهواية الخاصة.. 
والاهتمام بحضارة مصر وتاريخها القديم.. ذلك التاريخ وتلك 
الحضارة المبهرة التى يعرف عنها تلاميذ الايتداتى فى أورويا وأمريكا 
أكثر مما يعرفه أولادنا فى كل مراحل التعثليم ‏ إلا الذين يدرسون ف 
كلية الآثار ! 

ويضيف : الحضارة المصرية القديمة مبهرة لكل من يقتح عينيه 
وذهنه عليها.. وهذا ما نراه فى العالم كله حيث يتزاحمون على 
معارضنا الاثرية» وتمتلىء بهم قاعات التاحف العالمية التى تعرش 
بعضا من كنوز الحضارة المصرية.. وأنا عاشق لتراث مصر الأثرى.. 
ورغم اننى سلكت طريق الدراسة الطبية عن شغف ورقبة.. إلا أن 
دراستى العلمية الطبية تبقي فى دائرة التخصص العلمي.. أما 
الاهتمامات الأخرى قهى فق دائرة التاريخ والحضارة وتراث مصر 
الأشرى.. تماما كالذى يهتم الى جائب عمله وتخصصه بالكرة أو 
الموسيقى أو الرسم أى الأدب لى السرحلات» أى غير ذلك.. واهتمامى 
بتاريخ الحضارة المصرية وتراثنا الآترى» جعلنى أقرأ وأدرس وآتابع 
مأ يكتب عن حضارتنا وتراثنا الذى يمتد الى سيعة آلاف سنة , 

© وقال أستاذ الولادة وأمراض النساء: إن هذا الاهتمام كان هى 
الدافع الأولى .. 

والأمن الشانى.. اننى:لاحظت » كما يلاحظ غيرى من المهتمين أو 
المتخصصينء أن معظم الذين تناولوا تاريخ الحضارة المصرية, 
وتراث مصر الأثسرى. والذين نعتبرهم كمصسادر لذلك التساريخ 
والحضمارة والتراث هم فى معظمهم من اليهود . 
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والآمر القالث.. وهذا ما استوقفنى طويلا.. أنه منذ قيام الكيان 
الصهيونى فى فلسطين عام 1554 والدوائر اليهودية الصهيوتية 
مهتمة يتقديم قصة بنى اسراكيل فى مصر على تحى يغايس حقائق 
التاريخ.. وبمأ يدعم ويروج للأكاديب والادعاءات اليهودية التى 
تقول إفهم هم الذين بتوا الحضارة المصرية. وهم الذين شيدوا أعظم 
رموزها .. وفى هذا السياق.. سياق الأكاذيب والادعاءات الاسراكيلية.. 
تناولوا قصة فرعون موسى بهدف التشكيك فى تازيخذا الفرعونى 
كله . 

واتخذوا من الآثار والعمل الأثرى وسيلة لتحقيق ذلك الهدف . 

ويعدد الدكتور سعيد ثابت ملاحظاته على نشاط الاسرائيليين فى 
الترويج لتلك الادعاءات » فيقول : 

-- إن كل المعارضن التى أقيمت لآثار الملك زمسيس الكانى فى 
أوروبا وأمريكا كانت هتاك دائما تندوات موضوعها هو « فرعون 
موسي».. وكانت المتاقشات يدور مضمونها حول الافتراضات 
اليهودية .. 

اس وق معرقى د ذهب الفراعتة » خرج اليهود بحملءة إعلامية 
واسعة ق الخارج تدور حول ادعاءاتهم الكاذبة بأن ذهب الفراعنة هى , 
ذهب اليهود وأن اللصريين قد نهيوه متهم 1 

أيضا مزاعم متاحم بيجين التى أطلقها وهى فى مصرء وق 
حضور الركيس السادات. وفى تبجح بأنهم هم الذين بتوا الأهرامات! 

وى السذوات الأآخيرة؛, ويعد أن أصيح العدى جارا.. وتحت 
مظلة السلام.. نشطت الدواشر الصهيونية.. وقرأنا عن بعضن البعثات 
الأثرية الأجنبية التى تتستر بالعلم لكنها تعمل من أجل غرض وأحد 
هو ألبحث عن كل ما يروج للادعاءات اليهودية . 
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ب أيضا! صدور بعض ألكتب التى تتضمن التشكيك فى التاريخ 
الفرعونى.. ووصل الأمر إلى حد أن واقصا قديما يقيم فى لتدن أصدر 
كتابين يقول فيهما إن فراعتة مصر العظام هم من سلالة اليهود ! وإن 
الدماء اليهودية تجرى فى عروقهم ! 

© كذالك لا نتسى أن مومياء الملك رمسيس الثاني قد خرجت 
من مصر سنة 5 بحجة العلاج قى فرنسسا.. يعد ان أكار طبيب 
يباطنى فرنسى يهودى اسمه ه يوكاى » أن المومياء فى خطر.. وأعلن 
ق الصدق الفرنسية أنه رآها فق المتمق المصطرى . وإتها ق حالة 
وسافسرت المومياء الى باريس .. قم تبين أتهسا سافرت 
« للاستشكاف » وليس ٠‏ للعلاج ».. وآنهم أرادوا أن يعرفوا كل شيء 
عتها ياستقدام أحدت الأجهزة.. وكانت المفاجاة الأخرى أن موشى 
ديان تسلل الى المستشفى الذى تعالج به المومياء دون إذن أو 
تصريح.. وقامت حملة تشهير وأسعة بال ملك رمسيس الثانى ف 
اقدواتر الإعلامية التى يسيطر عليها اليهود . 

أوهى ما آدى الى احتجايج مصر رسميا تدى السلطات الفرنسية. 
وكان الذى قدم الاحتجاج هسى الدكتون عاطف مسدقى الذى كان 
مستشار! ثقافيا فى باريس ف ذلك الوقت وفاروق حسنى الذى كان 
ملحقا ثقافيا . : 

ويقول الدكتور سعيد ثابت : إن ما ذكرت من ملاحظات , كان من 
أسباب اهتمامى بالبحث عن فرعوئ موسي , 

لكننى إأضيف إلى ذلك حكاية أخرى حفزتتنى أكشر على الاهتمام 
بهذا البحث.. وهى أتنى كنت أعمل باحد المستشفيات يدولة عربية.. 
وحدث أننى قمت بعرض مجموعة من الصور الضوثية لبعض آثارنا 
* "44 6 الفرعون الذى يطارده اليهود لا 


:0 الفصسل الساممن جا 
على العاملين با لمستشفى ؛ وذلك ق مناسبة الاحتفال ياليوم الثقاق 
المصرى, وتكلمنا عن التراث الأشرى المصرى والحضارة المصرية 
وتطرق الحديث الى قرعون موسي .. وأساطير الآلهة والملوك الذين 
كاتوا يعبدون فى مصر القديمة.. وكان من بين الحاضرين مجموعة من 
الأطباء والطبيبات ائلذين يحملون الجنسية البريطانية ويعضهم من 
اليهود .. وأدركت أهتمامهم الكبير بفرعون مسوسى .. وعسرفت من 
إحداهن أنها ابنة حاخام.. وأن اليهود يعرقون كل شيء عن فرعون 
موسى من خلال ما أورده الكتاب المقدس ٠‏ التوراة ».. المعروف أن 
التوراة تحمل فى ثناياها بعض الحقيقة وئيس كل الحقيقة.. فقد غيروا 
وبدكوا وحذفوا وأضاغوا إليها , 


66» 
© ويدكر الدكتور سعيد ثايت أن قصة الصراع بين موسى 
وفرعون قد وردت بالكتب السماوية التى كان خاتمها القرآن 


الكريم.. 

ولذلك فقد اعتبر المدخل الأساسسى للدراسة والبحث هو المدخل 
الديئي. 

اينى 


وكانت الدراسة دينية تاريخية اثرية مقارنة.. 

وتناولت مراجعة وتجميع النصوص القرآنية التى وردت فى شأن 
موسى عليه السلامء وى فرعونء وبنى اسعراثيّل.. ثم مقارنة القصة 
كاملة يما ورد ف التوراأة من تفاصيلء ويعد استيع إن الأصداث 
والتفاصيل غير !متطابقة والمشكوك فيها وغير المنطقية . 

وتناو الجزء الآول من الدراسئة : تحديد الحقية التاريخية.. 
تحديد زمان فرعون موسى .. ومتى كان .. 1 

أما الجزء الثانى فيتناول: تحديد من هى هذا الفرعون ؟. 
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وقال الدكتور سعيد ثابت انه يريد أن يرد من البداية على علماء 
الآثار الذين يرددون الافتراضات اليهودية نقلا عن «التوراة » وهى 
أن الملك رمسيس الثائى هو قرعون موسي .. 1 

وقال : إننى أرى أن هذا الافتراض لا يقوم تهائيا استنادا الى 
القصة الدينية التى أوردها القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. والذى هى الفيصل فى هذا الموضوع .. فماذا يقول 
الخص القرآنى ؟ 

أولا : يقول النص القرآنى إن فرعون ادعى الألوهية المطلقة 
لنفسه.. فقد ورى فى القرآن الكريم : 

مإوقال قرعون با أيها الملك ما علمت لكم من إله غيرى » . 

والواقع التاريفى للملك رمسيس الثانى يقول إنه كان هناك 
العديد من الآلهة فى عصره.. وقد حصارب رمسيس تحت الويةالآلهة 3 
معركة قادش.. وكل الصور والرسوم التى ظهر قيها الملك رمسيس 
فوق معابده.. كان قيها بجوار آلية.. ولذلك وطيقا كلخص القرآنى فإن 
هذا الكلام لا ينطبق على رمسيس الثاني . 

ثانيا : يقول النص القرآنى إن فرعون وزوجته قد تبنيا موسى 
عليه السلام : 

وقالت أمرأة فرع ون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 
لى .نتخذه ولدا. . 

ومن هذا النص يتضح أن فرعون واأمرآته كانا عقيمين .. ( وليس 
الزوجة فقط ) .. بدليل قولها قرة عين هلى ».. وى «لك » ., ' 

ونحن نعرف أن رمسيس الشانى لم يكن عقيما.. يل كان له 
ريدا.. والابنتاأى ما يزيد على 180 ولدا وينتا.. وليس من 
المعقولى لمن عنده هذا العدد من الآولاد والمبئات أن تقول له زوجته أو 
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إحدى زوجاته نريد طفسلا عسى أن ينقعنا عندما ذكير ؛ غير معقول 
طيعا . 

ثالثا : إن الخص القرآنى يقول  :‏ ودمرنا ما كان صنع فرعون 
وقومه وماكانوا يعرشون 4. 

أى كم ببق له من أثان لأنها دمرت .. 

ولكنتا تعرق أن رمسيس الكاتى لا تزال آخاره قاكمة فى كل مكان 
احتى الآن .. وهذا يعتى أنه ليس هى قرعون موسي . 

لك 

© ويتناول الدكتور سعيد ثايت تفسير معنى كلمسة « فرعون » .. 
ويقول إنه يختلف آيضا مع كل الأثريين الذين يفسرون الكلمة على 
آنها «لقب» أى ه صفنة ».. وإنه يعتقد أنها اسم «علم ».. أي أن هناك 
ملكا اأسمه «١‏ قرعون ».. وصاحب هذا الاسم هو المقصود ق التص 
القرائى. 

ويقول فى توضديحه لووجهة نظره : إن كل الآثريين - وأعنى الأثريين 
المصريين أولا . يقولون إن كلمة « فرعون » مشتقة من الكلمة المصرية 
القديمة « برعا أى البيت الكيير .. ويقصنذ به ٠‏ القصير الملكى » أى 
«الباب العالى » أى « الادارة الحكومية » . 

ويقولون أيضا إنه « لقب » مثل كسرى وقيصر والنجاشى: _ 

ونحن نختلق معهم فى هذا التفسير .. استنادا الى النص القرآتى . 

فكلمة « فرعون » لم تأت فق أى من الآيات القرآنية معرفة ب ءال » 
مما يدل على آثها أسم ٠‏ علم ».. أسم لشخص وليست صفة أى لقبا.. 

وشىء آخر هو أن الألقاب كانت تقرن يأسماء الملوك يغرضص 
التفخيم والتعظيم.. ولما كان النص القرآنى قد وصف هذا الملك بكل 
عيب ونقيصة.. فليس من المعقول أن يأتسى النص القرآنى بعد ذلك 
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معظما له ومفخما.. فيناديه يلقبه وليس ياسمه. 

وبناء على ذلك. قلابد وإن تكون كلمة م فرعون» اسم الملك.. 

© قمن يكون هذا املك ؟ 

© هذا هى السؤال الكبير.. الذى حاولت الاجابة عليه . 

© من هو قرعون موسى ؟ 

© ولتحديد من يكون.. عليثا ان نحدد أولا.. زمان فرعون موسى 
.. تلك الحقبة التاريفية ومتى كانت ؛ فتحديد الزمان.. والحقية 
التاريخية الى شهدت تلك الأحداث .. هو الخطوة الأولى التى تقرينا 
من حل هذا اللغز.. وتحديد شخصيةهذا الفرعون . 

لناب 

© وق تحديد للزمان والحقبة التاريخية يذكر الدكتور سعيد ثايت 
أنه قام بدراسةاستطلاغية واأسعة تناولت : أولا : قصة بتى اسرائيل 
فى محر مئذ أتى يوسف عليه السلام. الذى حقد عليه إخوته وتآمروا 
عليه وألقوه فى الجب والتقطته إحدى القوافل وباعته الى « فوطيفارع » 
الذى قيل إنه كان قائما عنى خزائن مصر وهو ما كان يطلق عليه 
«عزيز مصر».. الى أن تولى تدبيز أمر المجاعة حتى مرت على خير.. ثم 
مجىء إخوته وأبيه.. حيث طايت لهم الإقامة في مصى.. 

الى أن يولد موسى عليه السلام.. وتتوالى الأحداث إلى أن يقع 
الحافث الكيير.. حادث خروج بنى اسراكيل من مصر . 

ثانيا : التاكيد على أن الأشريين لم يعثرى! على أى أثر من قصة بنى, 
اسرائيل فى مصر ‏ 

كالثا : التقويم العيرى.. فحادشةالخروج من مصر يعتيرها ينى 
اسراقيق من الأحداث الدينية الكبيرة فى بعثهم وإنطلاقهم . 

وإذا كان قد ورد ما يثبت أهمية ذلك الحادث ل نص ٠‏ التكليف 
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الإنهى» لهم ياعتياره يداية عامهم العيرى .. قإنه من الطبيعى بل 
المنطقى « اقتراضى » أن يكون بداية» التقويم العبرى » وهى « تاريخ 
حادثة الخروج من مصر » .. 

وإذا كان التقويم العبرى يشير الى آننا الآن فى « ستة 5/61 4.. 
قمعنى ذلك ان حادثة الخروج قد مضى عليها ١51/ا©‏ سنة ! 

أى أن حادفة الخروج كانت فى حقبة ما قبل الأسرات.. ما قبل 
الأسرة الآولى.. أى ما قيل الدولة القديمة . 

ويقول الدكتور سعيد ثايت إنه يأخذ بهذا الافتراض .. افتراض أت 
يكون التقويم العبرى هى تاريخ حادثة القروج من مصر.: 

ويذلك يتحدد زمان فرعون موسى .. افتراضا .. يحقية ما قبل 
حكم الأسرة الأولى.. 

كم يقدم الأدلة على صحة هذا الافتراض وتأكيده.. 

وهذه الأدلة من المعتقدات المصرية القديمة التى تعود الى تلك 


الحقبة 
وهذه المعتقدات تتشابه فى أشكالها ورموزها مع ما جاء فى قصة 
مويسى وفرعون.. 


ويصدد الدكتور سعيد ثايت الأشكال والرموز فق المعتقدات 
الشرعونية والتى تتشابه مع الأشكال والرموز فى قصة موسى 
وفرعون.. لإثبات صحة افتراضه وتأكيده قيقول : 

© إن « عضا » موسى. 


© والكعيان .. 

© والكف . 

هذه الرموز قد انتقلت إلى المعتقدات المصرية القديمة بصورة أى 
بأخرى .. 
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© قإذا أخذنا « التعبان » مشلا.. فسوف نجد أن المصريين القدماء 
من عصر ما قيل الأسرات عرضوا التعبان الضخكم الذى سمى « أيو 
قيس » والذى قيل إنه سكن مستنقعات الدلتاء كما قيل إنه كان يبهدد 
نظام الكون بمهاجمته قارب إله الشبمس « رع » كل صباح ومساء مما 
يضطر اله الشمس الى قتائه وقهرهء إلا أنه كان يولد من جديد . 

وكان هناك كتاب أسمه « كتاب منحارية أبى فيس » يشتمل على 
مجموعة العزائم والتعاويذ التى كانت تتلى يوميا كطقوبى ف المعابد 
الكبيرة لصد هذا الثعبان . 

ويقص علينا « كتاب الموتى » معارك المعبودات ضد الثعبان أيو 
فيس .. ويذكر لنا أيضا أسماء أخرى لبعض الكعايين.. وبين هذه 
الثعابين ثعابين طيية.. وبعضها كان يقدس . 

وقد اتخذ تعيان « الكوبرا » رمزا عاما للثعابين كان يفط 
ويحفظ محتطا إى حيا داخل يعض المعايد .! 

وقد ذكر أن الملك ميذا كان يسمى بالملك الثعبأن ..! 

بل إن الثعبان ظهر على تيجان الملوك الفراعنة.. وهى تعيان 
«الكويراء.. 

ويريط الدكتور سعيد ثابت بين الثعابين ق المعتقدات المصرية 
القديمة.. وبين الثعبان.فى قصة موسى وقرعون.. بل إشه يتوقف عند 
أحد الأشكال التى يبدى فيها التعنان وهى يقتلع ثلاثة رؤُوس بشرية 
من رقابها .. ويقول : هل يمكن أن يكون لهذا الثعبان علاقة بمعجزة 
مسوسى .. ويذهب إلى القول بأن الرؤوس الثلاثة ريما كانت ترمز 
«لفرعون وهامأن وقارون » الذين ورد ذكرهم على التوالى فى سورة 
غاقر.. ويشير الى أن الرأس الأول ييدى ملتحيا باللحية الملكية المعروفة 
ألتى تميز الملوك عن غيرهم من عامة الشعب !! 
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© وينتقل للحديث عن « العصاء فى سيرة موسى التى هى رمن 
للأتيان بالمعجزات.. ويقول إنها عصا لا تختلقف عن عصا الراعى.. بل 
هى ك_ذاك.. ويقارن بين هذه العصا وآواع العصى المختلفة التى 
استعملها المصرى القديم مشيرا الى ان تلك العصر كانت تنقسم الى 
نوعين .- 

العصى المقدسة.. وهى التى حملها الآلهة والكهتة والملوك . 

وعصى الاس تعمال اليومى وهى كثيرة ومتعددة . ١‏ 

ويعض العصى كان يستعمل فق إجراء بعض الطقوسء كما كان 
يستعمل كذلك فى السحر والشعوذة . 

ويبعض العصى القدسة يشيية الى حد كبير عضا الراعى ويكاد 
يكون رمزا أسساسيا لكل الآلهة.. وكان ذا أطوال مختلفة وقد تمييز 
بوجود الطرق العلوى المعقوف والطرف السفلى المشقوق .. وممآ 
ينذكر عن تلك العصى إنها كانت لها قوة غير عصادية فى التحكم 
والسيطرة على الثعايين. وليس هذا يريب فالطرف السقلى نلك 
العصى يشبه تماما ما يستعمله الحواة وصائكدى الثعابين . 

ولنا إن نتخيل بعه ذلك العلاقة بين العصي المقدسة فى معتقدات 
المصريين القدماء وما ذكر عن عصا الراعى التى كان يحملها موسي 
عليه السلام والتى آتى بإذن الله من خلالها يمعجزات 

للف 

© ويأتى الحديث عن الكف كرمنئ استعمل كتعويذة أى تميمة 
لجتب الحظ السعيد ورد الحسد والسحصر.. ويذكر الدكتون سعيد 
ثابت إن تاريخ استعمال هذا الرمز يرجع الى عصر الدولة القديمة.. 
ولا يزال يستعمل الى وقتتا هذا لرى الحسد ؛ وهناك من يضعه قوق 
أيواب ب ألبيوت آى داخلها . 
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ولذا أن نتساءل عن مصدر استخدام الكف كتميمة لرد الحصسد 
والتيرك.. ومتى بدا ؟ 

وقد يقيدنا فى ذلكآن نطالع بعضسا من نصوص القرآن الكريم عن 
معجزة موسى عليه السلام.. المعجزة الثانية وهى بياض آليد بعذ 
ضمها الى الجاتب أى الجناح فقد تفيد فى فهم عقيدة التبرك بأليد أى 
الكف والوصول - ولو افتراضيا . لحقيقة هذا الأمر : 

ط وأضمم سدك الى جشاحك تخرج بيضساء من غير سوء آية 
أخرى » (سورة طه ) ٠‏ 

ويقول إستاذ الولادة وأمراض التسساء : إننى اتضصور أن بداية 
الاعتقاد فى تلك التميمة واستعمالها كان مرتيطا بقصة المعجزة الثانية 
لموسى عليه السلام وهى معجزة بياض الهمدء التى اعتقد قيها 
المصريون واتخذوها تميمة لجلب الحظ السعيد يعد غرق فرعون 
وجتوده . 

تحديد فرعون موسى .. بالكمبيوتر 

وبعد تحديده للحقية التاريخية إلتى شهدت أحداث قصة الصراع 
بين موسسى وفرعون .. وهى حقبة ما قبل حكم الأسرات . 

يتتقل الدكتور سعيد ثأيت آلى تحديد شخصية فرعون موسى.. 
ومن يكون © 

ويذكر أستاذ الولادة وأمراضص التساء أنه قام بدراسة إحصائية 
تناولت جميع ملوك وفراعنة مصير القديمة .. 

وبعض ه_ؤلاء الملوك كان يعتير تقسه إلها, أى من فسل الآلهة .. 
وبعضهم لم يكن كذلك .. وقال إنه استخدم ما يعرف ف المجال الطبى 
« باتنظام التهديفى».. الذى يوضم النتيجة الأكثر احتمالا.. فعلى 
سبيل المتال .. إذا كان هناك مريض ستجرى له عملية كبيرة.. فإن 
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هذه العدكية يسيقها معرفة كل الظروف الصحية الخاصة بهذا 
المريض .. وتتحول الى أرقام توضع ف الكمبيوتر الذى يقدم النتيجة 
الأكشر احتمالا .. وعلى ضوء هذه النتيجة يمكن تقدير الموقق : هل 
نجرى العملية أم لا ؟ 

وبالنسبة لتحديد الى ملوك مصر القديمة هو الأكثر احتمالا لأن 
يكون هى قرعون موسى فقد قام بحصر لجميع ملوك مصر القديمة . 

ثم حدد صفحات فرعون مموسى وخصائصه وكل ما يتعلق 
بعصره وزمانه من خلال ما أوردته الكتب السماوية وأولها القرآن 
الكريم .. مثل استعلاته.. وإدعائه الألوهية.. وانتشار السحر فى 
زماشه.. واختصاصه يصفة الأوتاد .. وحضوره للمياراة التى جرت 
بين ميسى والسحرة.. وفرقه . 

كل الصفحات والخصائص التى وردت ف القصة الدينية التى 


أوردها القرآن الكريم . 
. ويلغ عدد الصفات والخصاكص 50؟ صفة وخاصية تتعلق بهذا 
القرعون . 


وقام بتوزيع هذه الصفات والخصائص على جمينع ملوك مصر 
القديمة الذين وصل عددهم الى اكثر من ماكة ملك . 

وكان توزيع الصفات والخصائص الس ١8‏ حسب خمسة 
احتمالات . 

أن تكون موجودة عنده ٠١‏ 

ل أى غير موجؤدة . 

سا وى مشكوكا فى وجودها . 

سس إى قد تكون موجودة . 

سس إى محتملا وجودها . 
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وقال إنه أدخل هذا التوزيع الى « الكمييوتر ».. 

وجاءت النتيجة تقول ان الملك الأكثر أحتمالا بين كل الملوك .. هى 
الملك الذى كان يعرف ه« إلها ».. أكثر مته « ملكا ».. وكانت قصته 
انوي 

وهذا الملك هوأوزوريس ! 

© ويرى الدكتور سعيد ثابت ان اسطورة أوزوريس .. مينية على 
قصة حقيقية .. وإن كان قد أدخل عليها تتحريف . 

فققصة أوزوريس .. هى ف الأساس صراع بين الخير والشر.. 
وانتصار الخير فى الذهاية .. 

وكذلك قصة موسى وفرريعون .. هى قصة الصراع بين الخير 
والشر.. واتتصار الخير فى النهاية. 

ويتقاول الدكتور سعيد ثابت اسطورة أوزوريس يدراسة مطولة, 
ويعقد المقارتة بين الأسطورة التى يرى أن لها أساسنا من الحقيقة.. 
وبين القصة الدينية التى أوردها القرآن الكريم.. ويقول : 

أولا : إن امرأة فرعون التى يذكر القرآن الكريم إتها كانت مثالا فى 
الايمان والهداية .. وإنها تبنت موسى فقامت على ترييه ورعايته 
حتتى صصسار رجلا .. هذه المرأة يذكر التصحيف اليوناني انها كانتت 
تدعى « أيزيس » . : 

أما باللغة المصرية القديمة فكانت تدعى « أست » .. وهى اسم 
قريب من أسم «إسيا » الذى ورد بالكتب العربية . 

وقد ورد عن أيزيس أيضا أنها لم تشجب .. وإنها تبنت ولدا.. 

ثانيا : إن قهاية فرعون فق القصة الدينية هى الموت غرقا . 

ونهاية أوزوريس فق الأسطورة هى الموت. غغرقا .. ويقول الدكتور 
سعيد ايت إننى قبل أن استرسل فى سرد هذه المقارنة , أود أن ألفت 
4179 هن الخرعون الذي يطارده اليهود إلا ٠‏ 
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التظر الى ؟ن قصة أوزوريس التى يقال عنها عادة إنها اسطورة . 
ليست خيالا محضا كما يقهم الناس من كلمة اسطورة 5.. قالاسطورة 
عند علماء الأساطير آمثال تايلور وشتراوس وفريزر تتبع أساسأ من 
الحياة الواقعية للانسان وتصور ؛ مثلا . ظواهر الطبيعة حوله 
'وتفسرها .. أو تحاول تعليل وقائع تاريخية خارقة للعادة .. وهى 
بهذا ليست مجرد خيمال عسابث لا أساس لله من السواقع .. إلا أنها فى 
نفس الوقت تنسج حول هذا الواقع تسيجنا من الخيال شؤفر عليه 
عوامل مختلفة مثل تضاري المصالح الخاصة بالفئات التى لها دور 
واضح ف عملية صماغة الأسطورة .. وهذا الخيال هو المستول عن 
الاختلافات التى قد تبدى بين الأصل التاريقى والقصة الأسطورية . 
وقال : إتنا مبوف نجى فى مقارنتنا أسطورة أوزوريس بسيرة 
موسى وفرعون مواطن تشايهات عديدة .. وسوف تجد ف نفس 
الوقت مواطن اختلافات كذلك .. لكن هذه الأخت لا فات لن تؤثر على 
دقة المقارتة بين الأصل والقصسة . وهى راجعة فى حقيقتها إلى الطبيعة 
القصصية الخاصة بالأسطورة با معنئ المصروف عند العلماء 
المتخصصين . 
© وق دراسة مقارنة عن كل من فرعون موسى .. وأوزوزيس . 
يذكر الدكتور سعيد ثابت ان التشابه قائم فى موضعين أساسيين . ٠‏ 
الموضع الأول : هى تشابه الهيكل الأساسى للقصتين اللتين دإرتا 
حول الصراع بين الخير والشر . 3 
آمنا الموتضع الثانئ : فهى التشايبه فى جزئيات أو تفاصيل هذا 
الصراع .. وآمظة ذلك : 
س تشايه الأسماء فى أفراد العائلة الفرعونية . والعائلة الأوزورية ‏ 
إن كلا منهما ادع الألوهية المطلقة لنفسه . 
1 هه الفرعون اتذى يطارده البهون ها 7ا19؟ بر 
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ب إن كلا منهما كان من الملوك ذوى المقام العالى والثراء الواسع 
وشدة البأس . 4 

سس إن كلا منهما كان له الصقة المعروفة بذوى الأوتاد . 

إنهما كانا عقيمين وتيتيا وليدا . 

سس إن قصة التايوت وما حصواه من إنسان قذف به الى أليم وردت 
ف سيرة كل منهما .. مع اختلاف تفاصيل القصتين . 

سل انتشار السحر ف زمأن كل متهما . 

إن كلا منهما مات غرقا . 

-- إن كلا منهما تجا يبدنه بعد إلغقرق فصار اسطورة زماثنه 
وزمان من تبعه من أجيال . 
ويقول !لدكتور سعيد ثابت أن المؤرخ « بولتارخ » يذكر ان قصة 
أوزوريس وان كانت قندمت على أنها أسطورة إلا أنه يعتقد أن 
أوزوريس كان ملكا حقيقيا.. وكان حاكما لكصر ف زمن من أزمان ما 
قيل الآسرات ٠.‏ 

أيضا العاكم الهولندى « بايكر » فهى يويد أن أوزوريس كان ملكا 
حكم مصر ف وقت من الأوقات - 

أيضا العالم الفرنسى «٠‏ الكسندر موريه ؛ قهى يرى أن الصورة 
التى صور بها أوزوريس والتى تظهسره على شكل رجل يحمل على 
رأسه ريشتين ويحمل ف يده عصسا معقوفة + وى اليد الأخرى سوطا 
هى صورة قديمة جدا مميزة لركيس القبيلة .. ويذكر العألم القرنسى 
أيضا أن أول ما عرف عن أوزوريس كان فى يلدة « جدى » عاصمة 
الاقليم التاسع من أقاليم مصر السفلى وهى يلدة د أبى صير » الحالية 
التى تقع فى منطقة الدلتا الى الجنوب من سمنود على الضفة الغربية 
لفرع دمياط . 
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ويقولى الدكتور سعيد ثايت ان تلك المنطقة التى أشار إليها العائم 
القرتسى الكسندر موريه كاتت ف رأى كثير من العلماء مسريحها 
للأحداث الكبيرة لبنى أسرائيل فى ممر .. وهو ما يؤكد عليه فى بحثه 
أيضما . 

6060© 

ويتوقف الدكتور سعيد ثابت مرة ثائية عند أسم أوزوريس .. 
ويقول أن أوزوريس .. وهى التسمية اليونانية ‏ كما سبقت الإشارة - 
كأن يدعى ف التراجم المصرية القديمة « أون . نقر » .. وهى كلمة 
مكونة من مقطعين هما : « أون » .. و.. «نفر» ومن الممكن طبقا لقواعد 
اللغة الهير وغليقية أن تكتب الكلمة بطريقة عكسية «نفر » .. أون.- 
ومن الممكن أيضسا ‏ طبقا لعادة قدماء المصريين ‏ حذف بعص 
الحروف الأصلية من الكلمات الصعبسة أى كثيرة الاستعمال .. وإذا 
طيقنا ذلك على كلمة « نفر . أون » .. قسوف تصيح « فر - أون ».. أى 
« فر .-عون» .. وهى ما يمكن اعتباره محتملا جدا . 

© © ولم يتوقف الدكتور سعيد ثابت عن تحديد شخصية فرعون 
موسى بأته أوزوريس .. 

بل راح يبحث عن «المومياء » .. وعن «المقبرة » .. 
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إسرائيل تفترح عمل فيلم مشترك مع مصر 
عن الفرعون الذى يطارده اليشود ! 


حتى فى السينما , لم يغفل اليهود عن مطاردة قرعون مصر الشهير 
الملك رمسيس » ومحاولة تشويهه وتشويه قاريخه .. وتقديمه نل 
صورة عدو الل الملعون .. الذى اضطهد اليهود : وطارد بتى اسزاكيل 
ف مصر. استنادا لكلام التوراة : مع أن القرآن لم يقل أن الملك 
رمسيس , والقصة القرآنية لا تشير إليه ولا تنطبق عليه . 


الفرعون الذي بطاردح اليهود 88 1114 # 


© القصل التاسع © 
ومع ذلك لم يتوقف اليهود عن مطاردته.. 1 
وامتدت هذه المطاردة الى السينما لترويج الادعاءات اليهودية بأنه 
فرعون موسى .. وأن اليهود هم الذين شيدوأ له عاصمة ملكه , 
وآقاموا الحضارة المصرية ! 

. ووصل الخداع الاسرائيلى الى حسى التحصايل لاشراك مصر فى عمل 
فيلم عن « الخروج الكيير » خسروج بنى اسرائيل من مصىء كتأكيد 
عملية التزييف الكبرى للتاريخ , وليضاف الى قائمة الأفلام التى 
انتجتها وروجت لها الصهيونية العالمية ! 

لكن الرجل المسشول عن هيثة الآشار المصرية فى ذلك لوقت وهى 
. الدكتور شحاته آدم كشف الخدعة الاسرائيلية , وأقشل المصاولة » 
وقدم مبررات الرفض التى جعلت السكولين المصريين يعتذرون 
لاسراكيل بلباقة عن هذا العمل المشترك فى « الوقت الحالى» ! 
والمثير فى الأمر أن هذه المحاولة من جائب اسرائيل جاءت بعد 
شهور من التوقيع غلى اتفاقية كامب ديفيد ! 
© © والسؤال : ما حكاية هذا الفيثم .. فيلم « الخروج الكبير » 
الذى حاولت أسرائيق تصويره فى مصى كعمل مشترك ؟ 
© © وكيف قشلت هذه المحاولة ؟ 
© © سعد الدين زهبة.. الذى يقف سدا عاليا أمام كل محاولات 
التطبيع الثقاق مع العدى الصهيوني .. كشف المداولة بكل تفاصيلها ء 
وبالوتائق كروزاليوسف .. التى قدمتها تحت عناوين بارزة تقول : 
© مشروع فيلم « الخرووج ‏ » الاسرائيلى الذى رقضته مصر . 
أهةأسبعد الدين وهلي ة أيُكشاف أسرار التسلل الاسرائينى الى الثقافة , 
المصرية . 
يقول سعد وهيه : 
فى 4" سبتمير 19/5 وبعد شهور قليلة من التوقيع على اتفاقية 
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الفصسل التاسع 8 
دكامب ديفيد » بيدأت المحاولة الإسرائيليية بخطاب من « ستوديومات 
أسرآثيل ا للتحدة ؛ » وقعه مديرها « ديفيد جؤلد شتاين » . 

فى هذا الخطاب الموجه الى « دأن باتير ه مستشار رئيس الوزراء 
الاسرائيل ‏ مناحم بيجين وقتها ‏ طلب « جولد شتاين » المعاونة فى 
لفت نظر السلطات المصرية آلى « عرضصنا الخاص بإنتاج فيلم تسجيق 
إنتاج مشترك مع شركات التليف زيون الغربية بعنوان خطوات على 
طريق الهجرة الجمامية بالئغة الانجليزية ليتم توزيعه على شركات 
التليفزيون اكدولية فى جميع أتحاء العالم » . 

وق طليه الموجه لمستشان « بيجين » يستند مدير الاستوديوهات 
عنى : ما قاكه الركيس السادات أثناء زيارته الأخيرة الى حيفا من أنه 
يرحب بأى .تعاون ثقاق بين بلديقا » وى «كما نعلم فإتك أيضا توافق 
على مثل هذه الاتصسالات الثقافية لذا فإننا نود أن نسألك إذا كان فى 
امكاتك أثناء زيارتك القادسة الى مصر أن توقظ هذا الموخسوع مع 
؟لسلطات المصرية وأن تجلب مواققتها على إنتاج مثل هذا الفيلم . 

وكما يتضح من هذا الخطاب فإن عنوان الفيلم « خطوات على 
طريق الهجرة الجماعية » لا يقهم منه شىء محدد » ولكن هذا 
الشىء يمكن اكتشافه بسهولة من خلال ملخص الفيلم الذى أرفقه 
«جواد شتاين » مع خطابه إلى مستشار رئيس الوزراء الإسرائيل 
وتورده هنا بالنص ؛ 

يقول متلخص الفيلم : : 

« ف الزمن القديم منذ حوالى ٠٠٠‏ 4 عام كانت توجد علاقات طيبة 
بين عائلات اليهود من فلسطين والمصريين , وأثناء الجفاف كان 
اليهود يذهيون إلى مصر والتى كانت ف هذا الوقت بلدا زراعية 
متطورة طاليين الطعام, وبمرور الوقت تلقوأ الموافقة على بقاكهم فى 
الجزء الشرقى من البلاد والمسماة بأرض جوشين.. هذه النطقة هى 
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0] الفصسل التايسيع 1 
المعروفة حاليا بالمتطقة بين غرب السويس وغرب الاسماعيلية وكان 
فرع من التيل يمر بها جاليا المياه مما يجعلها أرضا مثمرة.. وقد 
استقرت الأسرة اليهودية هناك وعاشوا فى سلام مع المصريين, وهناك 
أصبح جوزيف واحدا من أهم الوزراء فى ساحة الخلك المصريى؛ ويعد 
مئات السنين وفى القرن الشالث عشر بدات المشاجرات الثقيئة بين 
قوتين عظميين فى الع الم : مصر ( القوة الجنوبية ) ومملكة الحيثيين 
(فى الشمال ) وأثناء تولى رمسيس الثانى بدأت حروب ضارية بِين 
هاتين القوتين العظميين ؛ وكانت نفقات الحرب هائلة مما تسبب فى 
وجود ضرائب كثيرة رضت على الناس وكات المعاناة العظمى من 
تصيب هسؤلاء الذين بيقوا فى جوشين من اليهود ؛ وكان الحمل الى 
دقعوا به اليهم عن طريق العمل الصعب والضراكب الثقيلة هو ما 
وضعهم ؟مام القرار بالرحيل من مصر والعودة الى آرض كتعان 
مع قائدهم موسى أول الأنبياء والدى ترعرع فى ساحات الفرعون , 
وتوجهت القبائل اليهودية شمالا إلى أرض كن أن مرورا يصحراء 
سيناء حيث أعطوا التوراة على جيل سينا . 

© هذا هى الملخص اكذى يمكن أن تلقت الأنتباه فيه عبارات ذات 
دلالات وأاضحة : مثل « عائلات اليهود من قلسطين » .. « تلقوا 
المواققة على بقسائهم فى الجزء الشرقى من البلاد » .. ه استقرت الآسر 
اليهودية هناك » .. د كان فرع من النيل يمر بها ».. ٠‏ العمل الصعب 
والضرائب الثقيلة هى ما وضعهم أمام القرار بالرحيل من مصر » ! 
. كلها عبارات كان مطلويا تصويرها ف الفيلم باعتبارها حقائق 
تاريخية . 
ونأتى الآن الى الأصاكن التى طلب مدير « ستوديوهات اسراكيل 
اكتهدة : تصويرها ق نكن 

أولا: ومحسب ما جاء ضمن الملخص ‏ « جمال المشهد الزراعى فى 
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الفصسل التتابسسع 00 
مصر وكيفية معيشة الفلاحين على ضقاف النيل .. نرغب ف إظهار 
مكان أرض جوشين وأيضا فى صحراء سيناء » نود أن نصور الثلاثة 
ممرات التى ذكرتها تقاليدنا باعتبارها ممرات متغيرة : الممر الشماى 
بالقرب من بحيرة البردويل والمنطقة الوسطى بالقرب من المحيرات 
المرة آما الممر الجنوبى فهى بالقرب من خليج السويس وبالقرب منها 
تقع الجبال الثلاثة المرتبطة بجبال سيئاء حيث نزلت التورأة : 

جبل هلال قرب العريش وجيل عتاقة قرب البحيرات المرة وجيل 
موسى قرب سانت كاترهن . 

والى جانب هذه المناطق المكشوفة ( حيث تمت عمليات التنقيب كما 
جاء فى الرسالة ) فهى يريد -أيضا ‏ التصوير فى يعض المتاحف 
وتحديدا المتمف المصرى بالقاهرة . 

نضا 

هذه هى بدآية المحاولة التى كأن لابد أن تمصل سريعا الى مصر 
وهى مسا حدث قعلا ويثيته خطاب بتوقيع صفوت الشريف ( رئيس 
الهيكة العامة للاستعلامات وقتها ) وجهه الى د. شحاته أدم رئيس 
هيكة الآثار ( فى هذا الوقت ) أوضح فيه أن خطساب مؤّسسشة 
الاستوديوهات المتحصدة فى اسرائيل سلمه المتحدث الرسمى ياسم 
رئيس وزوراء إسرائيل إلى د . بطرسى غالى الذى كان يشغل مخصب 
وذيى الدولة للشئون الخارجية ثم وصل الى هيكة الاستعلامات التى 
طلب رقيسها فى خطايه الى رئيس هيكة الآثار والمؤرخ ١7‏ أكثوير 
د«درأسة هذا العرض والاقادة بالرأى ». 

كان طبيعيا آلا يبتفع المسكولون المصريون الطعم الإسرائيلى , 
فوصول الخطاب الاسرائيى وملخص الفيلم الى هيكة الآثار كان هدفه 
كشف النوايا الحقيقية للمشروع .. والتزييف! المقصود ء وهو مأ 
تورده بالتفصيل المذكرة التى أرسلها رقيس هيثة الآشار د . شحاته 
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© الفصل التتاسيع © 
آدم الى سعد الدين وهيه وكيل وزارة الثقافة ( وقتها ) وعرضت على 
الوزير ( منصور حسن ) الذى رأى ‏ بناء عليهاالاعتذار عن هذا 
العمل المشترك ف السوقت الحاك .. وتم رسال .خطاب بهذا الرياى إلى 
رئيس هيكة الاستعلامات . 
66 

ومذكرة رئيس هيئة الآثار المؤرخة اديسمير ١51/4‏ تؤٌكد أن ما 
ورد فى الملخص الإسرائيلى يوضسح أن « موضوع القيلم الحقيقسى هو 
خروج منى اسرائيل من مصرء إذ يريد الفيلم أن يتقاول بالتصسوير 
منطقة جوشن أو جاسان بشرق الدلتا : وما يشير اليه موجن الفيلم 
من تصوير مناطق تجرئ:فيها حقائر الآن : ولعله يقصد الحقاكر 
الجارية فى تل الضبعة التى كانت عاصمة لمصر فى اكدلتا إبان عهد 
ألدولة الحديثة » كما يريد تصوير الطرق المعتقد ان سيدنا موسى قد 
اتخذ إحداهنا فى مميناء عند خروجه من مصر »ومن الأآماكن أيضا يقينا 
أرض التيه. ويضيف موجز القيلم الى هذا قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام إيضافى مصر كما يشير الى إبراز العلاقات الطيية بين مصر 
والعيرانيين حتى بدا الصراع بين القوتين الذى انتهى بخروج بنى 
أسرائيل على حد قوله ٠‏ . 

علق د آدم على ملخص القيلم الإسرائيل فى أربع نقاط : 

أولا : أن منطقة جوشن أوجاسان لم يثفق الأثريون عليها .. هل 
هى وادى طميلات يين الزة نازيق والإسماعيلية كما يرى اليعض 
ومؤلف الفيثم أم متطقة الصالحية كما تشير يعض البحوث الحديثة . 

كأنيا : أن هذا الموضوع قطعا سيتناول فريعون موسى » ومن هو , 
والإسراكيليون أو اليهود عامة يعتقدون أنه رمسيس الثاني وهى خظا 

.. أثبتته مؤخرا بما لا يدع مجالا للشك الدراسات الخاصة بعلاج مومياء 

هذا الملك . 
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ل الفصسل التاسع 3 

ثالث : أن الحديث حول الصداقة بين مصبر واسرائيل ف الماضى قد 
تظهرها أعمال أخرى بعيدة من « خروج بنى اسرائيق » الذى هو 
موضوع حساس للغاية » إذ يصور غرق ملك مصرئ يصوره اليهول 
على أنه أاضطه دهم فى مصر وعذيهم وذبح أبتاءهم ؛ ويصفه القرآن 
بأن طقى وأنه غرق وآن الله نجاه بيدته الى غير ذلك مما لا مجال له 
الآن , ومما تعتقد انه يسىء الينا ولا يمكنتا أن نشارك فيه . 

رابعا : لايزال موضوع خروج بتى اسرائيل يكتنق»ه الغموض ولا 
يوجد فى الآشاى ما يدل حتى على وجود مسوسى »؛ وإنما تشير لوحة 
النصر لمرنبتاح الى ضربه شعب اسرائيل وهزيمته لهم وتعقبهم حتى 
فلسطين التى أخضعها كما ثبت أن كثيرا من العلماء قد وقعصوا 3 
الخطا حين اعتمدوا فى بحصوفهم على اثبات ما ورد ق التوراة 
فاثيتت الكشوف الأثرية يعد ذلك وقوعهم ف هذا الخطا , 

وف نهاية مذكرته أوضح رئيس هيثة الآثار انه « من المعروف أن 
الاسراتيليين فى بحوثهم الأآثرية يدورون تخصول أرض المعاد والأرض 
المقدسة وقصة مسوسى وخروج بثى أسرائيل من مصر ء وغير ذلك مما 
ورد ف الكتاب المقدس ». 


© © © 
مكذ! أجهض مصريون على قدر عسال من اليقظة إحدى أهم 
محاولات اسرائيل لتزييق التاريخ والتشهير بالملك رمسيس والتطبيع 
الثقاف والفتى والتسئل إلى صناعة السينما من باب خلفى . 


القرعون التى يطارذه اليهود هد با190 ب« 
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ممعم يدم ماق ل له لرسصساة امصند ادكه أكصة أمعاء ويلك وذ عملت 


راتتصمم عد ممع جمرموة عبمر ج10 مور هماعامهحة 


لبعد 


53-2 


رض السيماد والارشالقدسه ء وسة مويى وخووع يني أسرائيل 
وغير 3 لك مما ورد فى الكتاب البقد مره هذ ! بالاضافة الى أن 


رخضص امشروع يتوقيع وزير الثقافة 
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التوراة المتداولة . .. اجات شى توراة موسى ! 


في مقال نه تحت عنوا « عبادة الشيطان أصلهها عبرى » كشف ثثا 
الدكتور مصطفى محمود كيف غير الأحبار والكهان اليهود لق 
توراتهم وكيف أضافوا وحرفوا وأفتروأ على ربهم .. 

ويسوق الدكتور مصطفى محمود الأدلة التى تؤكد ان التوراة 
المتداولة ليست هى توراة موسي ء وانها تكذب ينفسها قدسيتها 
ومصداقيتها .. 


الفرعون الذى يطارده اليهود # 114 *« 


0 الفصل العاشر 0 

يستهل الدكتور مصطفى محمود مقاله بالقول : 

© حاشية الأهرام 7١‏ / ؟/ 5107 

فل الترجمة الفرنسية المسكونية للعهد القديم .. ( وتعرف اختصارا 
بالحروقف 8 . 0 . *7) 1215 01801014111101015 011011 اف ضآ 
81815 هة أوهى ترجمة قامت دار المشرق ف بيروت بتعريبيهاق 
أجزاء .. الأول منها ظهر تحت عثوان .. آسفار الشريعة الخمسة أى 
توراة موسى .. وى الصفحة 5لا من هذه الأسفار .. تقرا أن إلرب أمر 
بتقديم قربان للشيطان ( عزازيل ) .. والخص هكذا .. « وياخذ النبى 
هارون من عند جماعة بنى إسرائيل تيسين من المعز لذبيحة الخطيكة 
وكيشا للمحرقة ؛ فيقرب هارون عجل ذبيحة الخغطيثة التى عليه 
ويكفر عن نفسه وعن بيته ثم يأخبذ التيسين ويقيمهما أمام الرب عند 
باب خيصسة الموعد » يلق هسارون عليهما"ق رعتين , إحداهما للرب 
والأخري لعزازيل ويقرب هارون التيس الذى وقعت عليه القرعة 
للربء ويصفعه ذبيحة خطيتة والتيس الذى وقعت عليه قرعة عزازيل 
يقيمه حيا أمام الربء ليكفر عليه ويرسله إلى عزازيل فى البرية ؟!!» أى 
أن هارون النبي ذيح أحد التيسين قريانا لثرب » وأطلق الآخن حرا فى 
ألبرية قريانا للشيطان « عزازيل » واسترضاء له.. وهى أمر لايمكن 
أن يأتى من الله آى ينزل به وحى فالشيطان ملعون ومطرود ومبعد 
ومرجوم من الله وليس له قربأن ولامكافأة .. وإنما ذلك يعضي ماغير 
ويدل الاحبار ف توراتهم .. وبعصض ما آضسافوا! وحزقو! وآقتروا عنى 
مهم . 

غلا عجب أن يستمر الأحفاد فيما بدأه الأجداد وأن يضيفوا 
ويتوسعوا فى هذه الطقسوس الشيطانئية .. وأن نسمع ونقرأ وثرى 
ماجاءت به الأخبار عن الطقوس المطورة لعبادة الشيطان والشباب 
الذى يضع على صدره تجمه داود ويقدم القرابين لإبئيس .. فهذه 
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الفصضل العاشر 51 
الفربية لها أضل عبرانى .. والإفساد قديم جاء به العبرانيون الأوائل .. 
وليست هذه الموضةبنت اليوم .. 

وتورأة مويسى بريكة من هذا الكفر ولاشك . 

ولكن آين هى تورأة موسى .. ؟!!! 

إن توراة موسى التى نعلم ثأنها كانت مكتوبة على بضعة الواح من 
الحجر يحملها موسي إلى قومه نازلا من الجيل . 

يقول ربنا فق القرآن .: ٠‏ وكتبتا له فل الألواح من كل شىء » ١50‏ - 
الأعزاف .. وهذا! هى الجانب المعلوم تأريفيا .. فآين هذه التوراة من 
توراة اليوم المشداولة . وهي كتاب ضخم من ألقف صفحة باليتط 
الصغير لى أنها تقشت النواهما على الحجارة لجاءت فى حكم الهرم 
الأكير .. فكيف يتأتى لموسى أن يحمل مثل هذه الأشوف من الأطتسان 
على كتفيه .. خازلا من فوق الجبل . 

إذنا نقرا بدهشة شيئاً آخر الآن : 

وما نقرآه الآن هو كم من الروايات والأقاصيص والفولكلور 
والتراث العبرى المذى ليس من الله ولا من وحيه فى شىء .. وإنما مق 
تراث الأحبان والكهان وأقكارهم وأحنلامهم وأيضا أضفاتهم 
وأحقادهم . 

والمفتاح يأتينا من التوراة تفسها 

ماق! يقول دأود ف المزامير الإصهاح 5ه 

مادا يصنعه بى اليشي 

أليوم كله يحرقون كلامي 

والنبى إرميا يقول .. 

قال الرب لى .. بالكذب يتنيا الأنبياء يساسمى .. لم أرسلهم ولا 
أمرتهم ولاكلمتهم .. بالرؤى الكاذبة ومكر القلب يتتبأون .. إرميا ١4‏ 

قد حرفتم كلام الإله الحى رب الجنوب إلهنا ( إرميا ‏ ؟؟ ) 
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3] الفصل العاشر [] 
٠..-والشك‏ فق أسشفان للتغوراة قديم ومعترف به من طوائف الملسة 
المسيحية أنفسهم .. قالكتيسة ف البروتستانتية حذفت من التوراة 
أسفار يارو وطوميا ويهوديت والمقابيين الأول والمقاييين الثانى 
ويعض إستير وبعض دانيال - 

إنذا أمام نصوص لم يثق فيها أصحايها . 

يقول اكستائن أعلم علماء المسيحية فى القرن الرابع .. ان اليهود 
حرفوا النسقة العيراتية من التوراة خاصة ماورد فق بيان زومان 
الأكابر الذيين قبل الطوفان إلى زمن موسى .. فعلوا هذا لتصير 
النسخة اليوناتية غير معتيرة ولعناد الدين المسيحى . 

ومعلوم أن الشبع القلات الأصلية المعتمدة من التوراة وهى 
النسخة العيرانية واليونانية والسامرية .. بها اختلافات جوهرية . 

فى النسقة العبرائية نقرا أن آدم مات قيل نوح بمقدار ١17‏ سنة 
وف النسخة اليونانية مات قبل ولادة شوح بمقدآار 77/, فقأيهما 
نصدق علما يأن النسخ الثلاث اتفقت على ان عمر آدم 97١‏ سنة , 

لانزاع فق أن مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة عن النسخ الثلاث 
.. وهى دليل عا أن الله لم يحفظ التوراة من العيث » وإنما استحفظ 
عليها الأحبار فخانوا أمانتها.. 

ومثل آخر نجده فى سقر اخبار الايام الأول إصحاح / من أن أولاد 
بخيامين ثلاقة وق الإصحاح القانى من السفس تفسه نقرا أن أولاد 
ينيامين خمسة وف الإصحاح 55 من سقر التكوين تقول لنا التوراة 
إتهم عشرة قأيهم نصدق ؟ . 

وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا ان عزرا الذى صنقف 
السفس قد خلط بين الأبناء والأحفاد ء لأن الأوراق التى نقل منها 


النسب كانت ناقصة . 
ومعتى هذا أن عزرا كان مجرد مؤرخ يتقل عن أوراق وليس ثبيا 
يسثتد إلى وحى .. 
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ثم كيق يكيل الرب بمكيالين وكيف يطفف الليزان لعبساده.: ٠‏ فنقرا 
فى التوراة سقر التثتية 57 . 

للأجنبى تقرضى بريا ولكن لآخيك لا تقرض بريا . 

وفى سفر التثنية ١4‏ _الآية تقرآ لاتآكلوا جثة ما .. تعطيها للغريب 
الذى فى أبوابك فياكلها . 

كيف يتلم رب رحيم عادل يهذه العتصرية البغيضة .. 

والرب الذى لايغفل ولاينام تقول عنه التورأة فى سفو زكريا 
الاصحاح .١‏ 

اسكتوا يأكل البشر قدام الرب لأنه استيقظ من مسبكن قدسنه 

وعن الملاك جيريل الروح القدس .. تقول التوراة ل سفر الملوك 
إصجاح 77 

رأيت الرب جالسا على كرسيه , وكل جند السماه وقوف لديه عن 
يمينه وعن يساره ء ققال الرب من يفوى أخاب قيصغد ويسقط فى 
راموت جلعاد , فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح ووقف 
أمام الرب .. وقانوا أنا أغويه .. وقال له الرب بماذا .. فقال أخرج 
ناكد روح كذبة فى اقواه جميع آنبيائه .. فقال الرب انك تقويه 

تقتدر فأخرج وآفعل هذا . 

الموج القدس الذى وصقه الله بالروح الأمين يجعل من قفسه روح 
كذب يدلس على الأنبيناء .. كيف وأين إبليس وأين دوره .. وهو أمسام 
الغواية .. أهناك أزمة فى الشياطين والحن والمردة ورسل الشر حتى 
يآمر الله الروح الأمين بالكذب والتدليس ويكلقه بالغواية .. ولكنها 
التوراة المفتراة التى لم يسلم فيها أحد حتى أنبياء الله المكرصون .. 
فخوح يسكر حتى يفقد وعيه ولوط يضاجع بناته وهو سكران 
ويعقوب يسرق البركة والنيوة والأقنام والمواشى .. ويهوذا يزتى 
بآمرأة ايته .. وداود يشتهى زوجة الضايط أوريا الحثى فيزني يها 
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ويرسل زوجها ليقتل. فى الحرب ويتخلص منه .. أما سليمان فيختم 
حياته المجيدة يعبادة الأصنام ؛ وهارون يصنع العجل الذهبى 
ويعيده .. حتى موسى تقول التوراة إنه خا ريه وم يقدسه ء ولهذا 
تحزمة “اشرب من دخول آرضى المعاد ويموت فى سيناء فى وهارون 
ويقول لهما الرب ق التورأة .. 

لانكما خنتمائى ولم تقنتضانى ان تداخلا الأرض التى تنيض لبتا 
وعسلا ويدخلها عبدى يشوع بن ثون . 

حتى أيوب نقلوا عن لسانة أنه يتكر البعث والقيام من القبور . 

لم يسلم واحد من الأثبيياء الأول العظام السذين بنؤا مرح الدولة 
اليهودية من التلطيع . 

إن التوراة المتداولة تكذب بنفسها قدسيتها ومصداقيتها . 

وماجاء ق الترجمة الفرنسية ا مسكونية فى أسفار الشرعية 
الخمسة صفحة 786 من أن هارون النبى اختار تيسين من المسز 
وكبشا للمحرقة قرابين وبد!أ بعجل قدمه ارب ذبيحة كفارة عن نفسه 
وعن أهل بيته ثم آقام التيسين أمام الرب عند باب خيمة الموعد وألقى 
عليهما القرعة , أحدهما للرب وإلآخر للشيطان عزازيل .. فذبح الذى 
تلرب وأطلق الذى الشيطان ف البرية .. هذا النص العجيب الذي يكورن 
للشيطان فيه قربان .. لايمكن أن يكون نصا إلهيا .. ولاغرابة فى هذا 
يعد كل ماقرأنا عن التوراة ومابها من تحريف .. فإن مثل هذا الكلام 
هو ضمن مادسه المفترون على التوراة .. وطقوس عبادة الشيطان 
بدات من الوف الستين من أيام التوراة كيدعة إسرائيلية وليست يدعة 
هذا الزمان الذى تعيشه . 

ولاغرابة فى ذلك فعبادة الخفس وعيادة الهوى وعبادة الدنيا 
وعبادة المال عرفت عن اليهؤد وهى جميعها شيطانية فى أصلها 
ومصدرها. 
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والتفرقة الواضحة ف التعامل مع قربان الله وقريان الشيطان 
تؤكد هذه العبادة الدنيا وشيطانها .. فقريان الله يذبح ١‏ لآن أل يأمرنا 
بأن نضحى بالدنيا وأن تصوم عن طعامنا وشرابنا » .. ولهذا يذبيح 
هارون اللحم الذى يشتهيه ويقدمه لله .. أما التيس الذى اختاره 
قربانا للشيطان فإنه لايذبحه وإنما يطلقه يمرح ف البرية قهى رمن 
للدنيا ومشتهواتها وبهذا يسعد الشيطسان ويهذا يسر أن نطلق 


لشهواتنا العنان .. 
انه يعامل الرب بما يدخل السرور إلى نفسه ويعامل الشيطان يمأ 
يسرله ويفرح . 


ويبلغ الافتراء على الله ذروته فى مفهوم التوراة المتداولة عن 
الريويية .. فائرب فى التوراة ئيس رب العالمين ولارب الأكوان كلها 
وإنما هى رب إسرائيل وحدها . 

وى آخر الزمان يأتى الله بكل الشعوب والأمم لتلحس تراب نعل 
حذاء إسراكيق .. فالريويية والعناية وإسياغ النعم هى أمور تخصس 
إسرائيل وحدها .. والله ئيس ربا للشعوب والآديان الأخرى .. فكل 
ماعدا شعب إسرائيل «.جوييم » حسواتات .. وكل ماعدا الديانة 
اليهودية خزعبلات . 

يقول اقرب لإسراثيل فى آخر الزمان ها آنذا أرفع إلى الأمم يدى و إلى 
الشعوب إقيم رإيتى فياتون بأولادك ف الأحضان وبناتك على الكتاف 
يحملن ويكون الملوك حاضتيك وسيداتهم مرضعاتك .. بالوجوه إلى 
الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك قتعامين أتى أنا السربي 
الذى لايخيب من انتظره (أشعيا 15). 

إلى هذه الدرجة من العخنصرية ومحدودية الأقق تهبط هذه الفقرات 
بمعنى الربوبية . 
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لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة. 

والتوراة المتداولة فى هذه الفقرات تجدف عل الملة المسيحية ذاتها 
وعلى جميع الملل وعثى جميع الأديان ثم تجدف عنى الله وعلى ربوبيته 
المطلقة وعنايته بجميع العالمين . 

وكان طبيعيا آمام هذا التحريف الجوهرى ق صلب الديانات أن 
تكون التوراة المتداولة موضع شك وموضع ريبة جتي من أهلها . 

وإثهم لفى شك منه مريب ( هود . .)١١١‏ 

قمن يقرأ مثل هذا الكلام ولايداخله الشك المريب ؟ 
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وكل ما قالته عنه غير صحيح ! 


© © قالت كريستين نويلكور العالمة الفرنسية الكبيرة ؛ المتخصة 
فى علم الآشار المصرية : إن الملك رمسيس ليس هو الفرعون الذى 
اضطهد اليهود . وطارد بثى إسرائيل ف مصى ‏ 
© © وقالت العالمة الفرنسية الكبيرة : إن ما تقوله « التورأة » عن 
الملك رمسيس غير ضحيح . 
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©© وإنهالم تجد فق كل الكش وف الأشرية مما يمؤكد قصص 
« التؤرأة » عن الملك رمسيس . 

© © وقالت : إن « التوراة » كتاب منىء بالقصص والحكايات التى 
جمعت من هذا وهتاك .. وأنها لا يمكن أن تعد وثيقة تاريخية ويصفة 
خاصة بالفسية لمصر التي يآتى ذكرها كثيرا فى التورأة . ( تص 
تعييرها) . 

© © وقالت العالمة الفرنسية الكبيرة : إنتى أرفض الإفتراء على 
التاريخ وعلى الملك رمسيس .. وان الادعاءات اليهودية على الملك 
رمسيس هى محفى أافتراء : وليسى لها أى أساس من الصحة . 

© © وقالت : لقد قلت رآيى بكل ما تمليه الأمانة العلمية .. قلته لى 
كتابى الأخير عن هذا الملك العظيم ٠‏ رمسيس الثانى » . 

وكتاب العالمة القرنسية الكبيرة كريستين نويلكور الذى أثيتت 
ثيه كل ذلك : وهى كناب ريسن القتاني صيد العا الماخد ٠:‏ ومكق 
أرقاما قياسية ف التوزيع , فقد تعدى اللليون نسخة فى فرنسا 


وحدها!! 
وقد أمضت نويلكور أكثر من ثلاثين سنة تبحث ؛ وتدرس » 
وتتقب ؛ وتتنقل فى مواقغ الآقار المصرية قبق أن تصدر كتابها عن 


املك رسيي الذي تؤكد فيه إن هذا القتوم قن الشتهر يريم تماما 
مما قالته «٠‏ التوراة » عنه . ومما نسيته إليه من أنه اتفريعون الذى 
اصضطهد اليهود وسخرهم ف بتاء عاصمة ملكه وهى مديتة « بى - 

رعمسيس » فق الدلقا . 

ليس ذلك فقط .بل وآكدت أيضا أته لم يكن هناك يهود ىق مصر فى 
عصر الملك رمسيس آالثاتى . 

©© وشهادة كريستين نويلكور التنى تهدم كل الادعاءات 
اليهودية ‏ ينيغفى أن نتوقف عندها طويلا .. 
الا 4 9 « الفرعون الذى يطاردد اتيهود »3 


انهه . وأمأع مم - أن عبحييييا دن 1 


ج الفصل الحادى عشر (] 

لماذا ؟ 

الأسباب عديدة .. فهى : 

أولا : شهادة لها أهميتها الكبيرة » ولها أصداؤها فى العالم كله , 
وعلى الأخص فى قرنسا وق العالم القريى ؛ ول الدوائر الصهيونية . 
وف إسرائيل . 

كانيا : إن قسويلكور تعد من أكبر العلماء الفرنسيين المعاصرين 
الملتخصصين ق الآثار المصرية . 

كالثا : إن كتايها الأخير عن المسك رمسيس الذى يرد على الادعاءات 
اليهودية هى حصاد دراسة طويلة جادة امتدت لأكثر من ثلاثين سنة 
وكان دافعها العشق والهواية والبحث عن الحقيقة فى حضارةعريقة ٠‏ 
وهو ما يقسر تلك الأرقام القياسية فى التوزيع . 

وابعا : إن تويلكور لعبت دور! ملحوظا فى إنقاذ آثار النوية » وكاتت 
هى التى أنقذت « معيد السبوع » آحد آهم معابد النوبة بطريقة فريدة, 
فقى طلبت من السلطات الفرنسية إعداد « قضبان » مثل قضبان 
السكك الحديدية وفوق هذه القضبان جرى ٠‏ سحب » المعيد إلى أعلى 
الجبل , يعيدا عن المجرى الذى غمرته مياه الثيل عند يناء السد العالى, 
وبذلك أتقذت المعبد من الغرق . 

خامسا : إنها أى نويلكور . كانت الفرنسية الوحيدة التى سمح 
لها بدخول محر والتردد عليها أيام حرب /1) وكاقت تداخل مصر 
يجواز سفر من الأمم المتحدة المشاركة ف إنقاذ آثار النوية . 

سادسا: إثها ‏ أى توبلكور ‏ لها مكاتتها كشخصية مرموقة »2 
ولهاعلاقاتها المتعددة والواسعة ء التى جعلتها قريبة من كل رؤساء 
فرتسا .. من أيام ديجول وحتى الآن ! 

كانت تعزف ديجول ٠.٠.‏ 1 

وكانت تعرق ديستان . 
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وكانت تعرف ميتران . 

وتعرف الركيس الحالى شيراك . 

تعرقه من ستة 17 - كما تقول أى من ثلاثين سنة » أيام كان 
شايا. 

وكان لها « دور » فى تحسين العلاقات المصرية ‏ القرنسية مع كل . 
هؤلاء الرؤساء . كما تقول هى أيضا . فقد أحبت مصر » وأحيت 
المصريين من خلال دراستها لمصر وحضارة مصر , 

© © لكن الذى يحسب عليها أنها كانت هى نقسها أيضا التى 
حاولت ء منذ عشرين سنة , أن تأخذ الملك رمسيس من مصر ‏ أى 
الجسد ‏ وتقدمه فى عرض مسرحي ف بأريس !! 

ووسطت الرئيس الفرنسى ديستان أن يقتع الرئيس السادات 
بهذه الفكرة عند زيارته لمصر . 

وقام الرئيس الفرنسى بالمهمة .. 

وأقنع السادات بأنه سيكون عملا مدهشا أن يظهر الملك تحت 
الآضواء والظلال وكأته يبتسم مريحبا باللشاهدين ! 

كن الرئيس ديستان عاد وتراجع عن مطليه هذا تحت ضمغوط 
الصحاقة العالمية والراى العام العالمى الذى اتهم ديستان يأنه استغل 
ظروف مص الصعية بعد حرب 1517/7 : وحاجتها إلى المساعدات , 
وضغط على الرئيس الساذات للمواققة على عرض ٠‏ جثة » قرعون 
مصر الشهير الملك رمسيس فل عرض مسرحى بياريس » دون مراعاة 
لحرمة الموت ».أواحترام لتاريخ ملك عظيم ١‏ 

وهكذا فشلت محاولة إخسراعج املك رمسيس من مصر للعرض 
المسرحى ف باريس . : 

وقد إتجهت أضايع الاتهام وقتها إلى صاحبة هذه الفكرة وهى 

ستين تويلكور ؛ وإلى تواياها من وراء إخراج الملك رمسيس من 
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ات القصل المادى عشر 15 
مصر لأقيام بهذا العمل المهين فى اريس ؟ وهل كأتت هناك دواقع 
أخرى من وراء إخراج الملك من مصر ؟ وأن عملية العرض المسرحى 
هى مجرد غظام ؟ 5 

وقالت نويلكور وقتها إنها لم تكن تريد غير « الترويج » المعرض 
الذى أقامته عن آثار املك رمسيس ف ذلك الوقت فى باريس ء لكى 
يجذب الملايين لمشاهدته وتستقيد مصر ماديا ودعاكيا . 

كان هذا تبريرها . 

وجاء كتابها الآخير لينهى الغموض الذى كان يحيط بموقفها .. 
وييعدها عن دائرة المؤامرة اليهودية التى بدأ الترتيب تها بعد قفشل 
محاولة « العرض المسرحى » وهى المؤامرة التى نهدت ف إخراج 
الماك ومسيس من مصر بحجة أن الفرعون الشهير يحاتى من متاعب 
صحية ! وإنه ق حاجة إلى العلاج فى بأريس يعد اكشر من ثلاثة ألاف 
اسنة على وفاته ! 5 

وكان أول آداة لتك المؤامرة » كما سبق أن أوضحنا : هو الطييب 
الباطتى الفرتسى «٠‏ الدكتور بوكاى » الذى كان يعالج محمود أبى 
وافية ‏ عديل !لسادات ؛ والذى اقترب من السادات ٠‏ وأقذعه بضرورة 
سقر الخلك رمسيس للعلاج ق باريس ؛ وإتقنان « جسده » الذاى يعد 
«الوكيقة » التاريخية الباقية الشاهدة على غصر من أهم العصور 
الفرعونية في مصير . 

لم يكشف : بسوكاى » للرئيس السسادات عن سر اهتمامة يجسد 
الملك رمسيس ء وهو اقتناعه , مثل كل اليهود , بأن الملك رمسيس مو 
الفرعون الذى اضطهد اليهود وطارد بتى إسرائيل فى مصر » وان 
«التوراة » قد ذكرت اسمه وأثبتته ««يصورة مدهشة » حسب تعبيره .. 

لم يكشف « يوكاى » الرئيس السادات عن ذلك , لكنه قاله فق 
كتاب له وهى يفاخر بأنه هو الذى « اكتشف » مرض الملك رسيس ! 
وهى الذى أقنع الركيس السادات ! 
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بعد عشرين سنة من تلك المؤامرة على املك رمسيس . وما جرى له 
فى باريس » عنى يد الدواكر الصهيوتية . 

يأتى كتاب كريستين نوبلكور الآخير عن الملك رمسيس الذى يرد 
على الادعاءات اليهودية . 

ويآتى أهم حديث لها وهى الحديث الذى تؤكد فيه أن التوراة 
ظلمت مصرر والمصريين والملك رمسيس .. وان قفرعون مصر الشهير 
برىء من اتهام التوراة له بأنه الفرعون الملعون الذى اضطهد اليهود 
وطارن بنى إسرائيل فى مصير . وحارب دعوة الله » وقطع أرجل المؤمنين 
وأيديهم من خلاق !! 

ول هذا الحديث المطول الذى أجرته معها قى باريس مجلة الملصور 
(318-1--95)-( والذى تنقل عنه نص حديثها عن الشوراة وما 
أوردته عن مصر واللصريين وألللك رمسيس ) .. فى هذا الحديث تقول 
العامة الكبيرة إنها أحيت مصر القديمة متنذ تعومة أظفارها عندما رأت ' 
ف كاب مدعرسى بعض الرسوم الفرعونية ؛ وعندضا قرأت فى هذا 
الكتاب عن مصر القديمة .. وأخذت منذ ذلك الحين تحاول أن تقرأ كل 
ما يقبع تحت يدها من كتب حول هذه الحضارة .. وعندما التحقت 
بالجامعة عرفت أن هناك مدرسة لعلم المصريات فى متصف اللوفر 
فالتحقت بها . 

. وقالت إتها عندما زارت مصير لأول مرة شعرت بالانسجام والألفة 
مع المصريين ؛ وإنها عقدت صداقسات كثيرة فى مصر , وأنها تحب 
أصدقاءها المصريين وتقدرهم تقديرا عاليا .. وأنها ألفت عدة كتب عن 
مصر منها كتاب «٠‏ التوية الكبرى »وى +« توت عنخ أمون » و « حياة 
قرعون وموته ». 

وعندصا تتحدث نويلكور عن كتايها الجديد « رمسيس الشانى » 
الذى حقق أرقاما قياسية ف التوزيع , واحتفت به الضدف الفرنسية 
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ت الفصل الخادى عشر 1] 
قإنها تقول بتواضع العلماء إنها لم تكن تعد نقسها متخصصة ق 
رمسيس الثاتى .. لكنها ولدة شلاثين ستة ء زارت جميع المعايد 
والآثار التى بناها رمسيس الثاتى بهدف فهم أسباب بثائها ؛ وماذ! 
كان بريد إثباته . 

© © وق حديثها الطويل أجابت نويلكور على عديد من الأسئلة .. 

© © سؤال : تتواتر قصص عديدة عن خروج اليهود من مصر .. 
كيف ترين هذ! الحدث التاريضى الضخكم ؟ 

© قالت نوبلكور : لست أعتقد أن أى دارس جاد ومثقف للتاريخ 
العبرى . ومعظمهم جادون ومثقفون ب يمكن أن يدعى اليوم أن 
التوراة مرجع تاريفى ء أى حتى كتاب فى التاريغ .. أن التوراأة كتاب 
منىم بالقصص والحكايات جمعت من هنا وهناك وصيغقت بصورة 
مليكة بالاستعارات والكنايات والتشبيهات والأمثلة ...ولا يمكن:أن 
تعد التوراة وثيقة تاريخية » ويصفة خاصة بالنسبة لمصر التى كثيرا 
ما يجىء ذكرها ف التوراة , 

© وقالت :إن سفر الخروج يشير إلى وقائع لا يوجد لها أى آثر فى 
كل مآ وجدناه من كتايات ونقوش مصرية , على الرفم من أن هذه 
الكتابات والنقوش كانتت ترصد تفصيلات صغيرة جدا لا تقارن 
يخروج مثات الآلاف من اليلاد .. هناك فى سجلات الحدود تسجيل 
لكل حوكات المرور عير الحدود حتى أن راعيا ومعه أريعون وأس عتم 
يعير الحدود , كان عبوره يرصد ويسجل .. وإذا كنت ق كتايى عن 
رمسيس الشانى قد تحمدثت عن خروج اليهود من مص , فقد فعلت 
ذلك للأماتة العلمية .. قلت لنفسى : « إذا كانت التورأة تتحدث عن 
رمسيس وعن عاصمته يى رعمسيس قإنه من الواجب على عالم 
المصريات أن يقول رأيه بامانة فى هذا الموضوع .. إن ما تقوله التوراة 
من أن المصريين كانوا يسخرون اليهود تلضرب الطوب يجعل أى 
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تحمس سب مسمس دمص سس مسجب حصب ممه[ الفصصيل الخنادى عشر دا 
دارس لتاريخ مصى القنديمة ييتسم .. ان ضرب الطوب فى مصر قديم 
قدم الزمن .. وكان المصريون يقومؤن بهذا العمل منذ ما قبل التاريخ 
المسجل .. وأتنا ارفض تماما الافتراء على القاريخ لإدانة فترة أى زمن 
بعينه .. لم يكن الفراعتة قساة ‏ 

© وقالت : إن الساميين الذين كانوا يفدون إلى مصر للعمل يها 
كانوأ يعيشون حياة هانكة وكأن يعضهم يعود إلى بلاده بعد أن يعمل 
ويكسب ء بينما كان البعض الآأخر ييقى فى مصر ويعيش حياة 
المصريين .. هذه هى الحقائق التاريخية الثايتة . 

أقد كانت هناك فرق من الأجانب فى الجيش المصرى « مثل الفرقة 
الأجنبية الفرنسيية الموجودة حاليا » وكان الملك يقطعهم الأراضى 
وعاملهم أحسن معاملة .. وحن تعرقف أسماء الجن رالات الأجانب ق 
الجيش المصرى ء بل إن أحدهم حارب فى أقصى الجنوب « السودان 
الحالى » وكتب إسيمه فى معيد أبى سميل . 

© وقالت : أنا أصر على حقيقة مهمة ؛ وهى أنه لم يكن هناك يهود 
بعد فى عصر رمسيس الثاني الذى جاء ذكره ف التوراة ‏ فتاريخ 
؟ليهود يبد؟ بعد ذلك بقرون طويلة . 

إن أول حديث عن حياة ألخرى بعد الموت عند العبرانيين جاء فى 
القرن الخامس قبل الميلاد وقبل ذلك لم يكن هناك أى حديث عن 
العالم الآخر .. وهذا ثابت تاريخيا . 

وكذلك فإن الدراسات التاريخية تثبت بالدليل القاطع ان 
المصريين هم آول من تحدث عن إله واحد .. إن التوحيد اكتشاف 
قرعونى لم يتوصل إليه أحد قيلهم . 

للف 

© © مسؤال : بعد كل هذا التعمسق فى دراسة رمسيس الثاني » 

مأ هى ف رأيك أبعاد هذه الشخصية ؟5 
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© توبلكور : ومسيى الثانى شخصية ثرية جدا .. ونا أعتقد أنه 
كان رجل دولة من الطراز الأول , لا نجد حتى اليوم كثيرا مسن رجال 
الدولة فى مثل قدرته ومهارته .. لقد استغل جميع عثراته وتقائصه »2 
وحولها إلى مزايا فى صالحه كفرعون لمصر ء فلقد كان رمسيس الثأانى 
مثلا أبيض البشرة أحمر الشعر ء وكانت هذه تعد نقائص فى مصر 
#لقديمة » إذ كان يتسم يها الإله ست » إله الشر ء ويدلا من أن يصبغ 
رمسيس شعره أعاى الاعتيار للإله ست , وأكد انتماءه له : وقال إنه لم 
يكن أبدا إلها للشر ء وإن إله الشر الوحيد هو أيى فيس الذى يظهر فى 
هيكة ثعبان عدواني .. وأكد أن الإله ست كان يجسد الحيوية 
والديتاميكية التى تنشر خيراتها على مصر , ' 

© وأضافت تقول : ومعركة قادش التى كاد أن يهزم قيهاً بسبب 
خط جسيم أرتكبه وهو أن صدق رواية بعض البدى الذين كان عدوه 
قد أرسلهم له . فبدل خططه , وكاد يقل .. لكن شجاعته وحسن 
تنظيمه لحظة المعركة قبل وقوعها أتقذاه من الهزيمة .. لكن لم يكسب 
المعركة بشكل واضح.. فغلى الرغم من أنه دحر جيش الحيثيين سكان 
الأناضول , إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على قأدش ..وهى كم يكذب ق 
رواية الحادث ء وإتما ركز على المعركة التى كاد يفقدها أول الأمر» ثم 
انتصر فيها بشجاعته ومر سريعا على حقيقة أن قادش ظلت ف أيدى 
أعدائه .. لكتسه عاد فانتهز قرصة هزيمة أعدائه العسكرية وفرصة 
سوء الآحوال الجوية فى الأناض ول لا ليسرضن الصلح على قريمه 
فحسب ء يل أصر على مصاهرته وإقامة سلام بين إقوئ قوة فى المنطقة " 
جحد ممصي : 

وعنى الرغم من أنه وأصل مثل أسلافنا هدم معابد اخناتون 
والقضاء على ديانتنا التوحيدية . إلا آنه كان الوحيد الذي درس هذه 
الديانة واستفاد منها فى ترسيخ يعضى القيم . 

6 الفرعون الذي يطارده اليهود 0 6 40 ** 


الفصل الحادي عشر 1 

وهقاك مكات الأمثلة على حكمة رمسيس الذاتى وحسن إدارته 
للبلاد :اق جميخ اللجالاق تجو الكتدة مدها ل ختايني عن 

هوه 

© #سؤال : بوصقك عالمة مصريات متخصصسة قضيت فترات 
طويدة مع المصريين المعاصرين.. هل تعتقدين أن الحضارة المصرية 
القديمة هى ماضى بعيد » وأآن مصير المعاصرة مقطوعة الصلة يتك 
العضارة , أم أن هذه الحضارة القديمة مازالت يصماتها مطبوعة على 
مصير المعاصرة ؟ 

© شويلكور : إنتى جد لدى أصدقائى المصريين الذين ألحيهم 
وأقدرهم ‏ سواء فى ذلك سكان القاهرة أو سكان الصعيد ردود أفعال. 
هى تفس ردود أقعال أسلافهم منذ أريعة آلاف عام .. أن الاستمرار 
واضح .. لقد تطسورت مصر بالطبع وأصيحت دولة حديشة .. وهناك 
علوم وثقافات لم يكن قدماء المصريين يعرفوتها لكن طبائع المصريين 
لم_تتغير ء أنهم مصريون » إن النيل يطبعهم بطايع خاص .. متاك 
,اكحكمة أن الشحي المصرى يتمتع بحكمة هاظة لا أجدها فى الشعوب 
الأخرى .. كما يتمتع ينظرة فلسقية للأمور , وبذكاء يجعلهم يدركون 
هدقهم بصصسورة مياشرة .. وهم لا يساومون على ميادثهم آنهم 
يتناقشون كثيرا ويتحدثون كتيرا وقد تعلمت من هذه المناقشسات 
.أشياء وأشياء ‏ وآحيانا تصبع هذه المناقشات مرهقة .. لكتها فى 
النهاية تصل الى نتدائج تسرضمى الطرقين .. الى نتاكج محددة .. لكن 
معتى الحقيقة عند المصرى المعاصر هن نقسه الذى تجده عند اللصرى 
القديم . 

والمصرى المعاصر , مثله فى ذلك مثل المصرى القديم , يبسط 
المسائل .. إن المسائل التى تبدى لذا معقدة تصيح سهلة عند المصرى 
وساضرب لك متلا على ذلك .. لقد ؛ستطاع المصريون القدماء ان 
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الفصل النادى عشر [] : 
يجدوا فى فنونهم مثالا للإنسان القرد طبقوه عنى تماثيلهم ونحوتهم 
البارزة أنهم يتجهون صوب الهدف بصورة مباشرة , كذلك فإن 
معابدهم توضح ذلبك » إتهم مهندسون عظماء , أن خطوطهم تتسم 
بالصفاء الخائص ويالتوازن .. كل هذا نجده فى طبائع المصريين الآن.. 
صحيح أن المصرى يبالغ فى المجامقة والاعرإب عن عواطفه وصداقته.. 
لكن كل ذلك فى إطار من اليساطة .. 
سأضرب لك مثلا آخر.. لقد أرسلت اللكة حتشبسوت قافلة الى 
بلاد بونت.. وأنا مقتنعة تماما أن هذه القاقلة سلكت طريق النيل هذا 
هى ما تراه مرسوما ومكتوبا على جدران الدير اليحرى .. القافلة إذن 
سلكت طريق النيل إن لم تكن هناك وسيلة لوصول من كنيل الى 
البحر الأحمر؛ ونحن نعرف الآن يثتقة ان الممبريين كانوا يعيرون 
الشلالات فقد كانو! يستفيدون من ارتقاع منسوب المياه أثناء 
الفيضان , أما فى غير أوقات الفيضبان ء فكاتوا يجرون المراكب على 
الأرض يعد أن يغطوها بطيقة كثيفة من الطمى حتى يعيرو! الشلال 
كم يضعوها فى الماء من جديد .. كذلك كانت لديهم طريقة أخري وهى 
تفكيك المركب وإعادة تركيبه بعد تجاوز الشلال .. أيا كان الأمر . فقد 
حققت حتشيبسوت عملا ضخما بإرسال قافلة من سيعةآق ثمانية 
مراكب محملة بالبضائع من مصر الى بلاد بونت .. ولاشك أن الرحلة 
كاتت مليثة بالأحداث والمغامرات المثيرة .. لكن حتشبسوت كتبت على 
جدران معبدها ان القافغلة غادرت طيية , ووصلت الى بلاد يونت ثم 
عادت الى طيية .. نقد كان هذا هى المهدف ٠‏ وهى ما تم تحقيقه أما كل 
ما صاحب ذلك من مشكلات ومصاعب تم تذليلها فليس هذا هو 
الموضوع. 
وقد قد لى ان أشهد بنفسسى كيف استمرت هذه البساطة .امام 
عظمة العمل حتى الآن صفة ملازمة للمصريين .. فأثنساء حرب 
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© الفصل الخحادي عشر 1 
1" وجدت نفسى فجأةاق موقع التنقيب فى شمال الكرنك وسط 
5٠‏ ؟عاملا . كان جميع زملائى المصريين الذين يعملون معى قد 
استدعو! للخدمة العسكرية :. وكان علينا ان نرقع حجرا يزن ؟ ١‏ طنا 
ولم أكن اعرف كيف يمكن أن أتصرف لكن ركيس العمال طمانتى 
وقال إلى : « لا تقلقى .. سترين أننأ سترفعه » وقام يبتاء سور صغير 
ونعت من الخشب قطسا صغيرة .. يساختضصان » استطاع أن يرقع 
الحجر فى نصف.يوم .. كنت مذهولة .. لكننى رأيت رغبة العمل عند 
هؤلاء الناس ؛ والدقة التى يعملون يها .. أنهم يسيطرون على قن 
استخدام الحجارة . وهذا لم يتغير منذ أربعة آلاف عام .. كذلك فإن 
احكمة العمال كيان السن أدهشتني .. 

والمصريسون الآن ‏ كما كانوا مذنذ أربعة آلاف عام ب وطنيون : 
لكتهم لا يكرهون الآجانب مثل معظم الشعوب الأخرى .. ومادام لم 
يعد عليهم آحد ؛ فإنهم لا يرفضونه .. لذلك فأنني أعتقد آن كل ما قيل 
ف اليهودية عن قسوة المصريين هى محقن إفتراء ليس لله أى أساس 
من الصحة .. وأنا أقول ذلك منس3 ستوات وسنوات فى كل مفاسية .. 
وهناك من لا يقبل ذلك .. لكن يعض الأذكياء يستمعون لى ويفكرون 
فق كلامى هذا .. المصريون القدماء لم يكونوا قسأة على الاطلاق .. 
حتى العبيد .. خذ مثلا روصا .. كان القانون الرومانى يعتبر العبد 
«شيكا » وملكا خائلصا لسيده وهذ! الأخير له عليه حق الحياة أى 
الموت.. آما فى مصر القديمة قلم يكن الأمر كذلك على الاطلاق .. كان 
هناك خدم المنازل .. وهؤلام كانوا عادة يعيشون ف أسرة واحدة 
لأجيال وأجيال .. لكتهم لم يكوضوا عبيد! .. ثم كان هناك أسرى الحرب 
ألذين يعدون عبيدا .. لكن حتى هؤلاء لم تكن معاملتهم سيئة .. كانوا 
يسجلون فى سجلات بأسمائهم واسماء آباكهم وآجدادهم « وبالطبع 
لم يكن هذا هى الحال فل الدول الأخضرى التى قامت يعد ذلك » بل إن 
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الفصيل الحادى عشر 1] مسمس 
المصريين كانوا يسمحون لهم بإحضار زوجاتهم والشاكهد: . ما هى 
الدولة الأخرى التى كانت تقعل ذلك .. أن هناك كتابات مصرية قديمة 
لجنود مصريين كانوا يشكون من أنهم يضطرون لحمل إولاد الأسرى 
وأحياتا زوجاتهم عند عبور مناطق وعرة .. تصور !! أن الأمريكيين 
لم يعامكوا السود الذين جلبوهم من أفريقيا كعييد مثل هذه المعاملة . 

© وأضافت تقول : وعندما أرى أفلاما مثل الوصايا العشر 
وغيرها تصور المصريين الأشداد وهم يدوسون فوق زقاب العييك 
الساميين أشعر بالغضب. قهذا كذب وإفتراء .. أن البدو الذين كانىا 
يفدون للعمل فى مصر لم يكونوا من اليهود أى العيراتيين» لم يكن لهم 
وجود فق ذلك الوقت .. لقد بدأ تاريخهم بعد ذلك بكثير كانت مصر 
محاطة بيشعوب سامية هذا صحيح .. لكن هؤلاء كانوا يقدون إاليها 
للعمل فيها .. وكانوا يندمجون ف المجتمع ويصعدون ف سلم 
الوظائف .. فى قصر رمسيس الثانى مثلا كان هناك أكثر من ياور 
سامى الأصل : بل إن يعض الذين كانوا يتذوقون طعام فرعون قبل 
أن يأكل كانوا من الساميين : كان هناك عدد من الجترالات الساميين 
فى اكجيش المصرى » أن كل من كان يجىء للعمل فى مصر ويندمج فيها 
ويثيت ولاءه لها كان يحصل على كل حقوق المصريين . 

لناب 

© © سؤال : لمأذا يتزايد امتمام الفرنسيين العاديين الآن بحضارة 
مصر وآثارها ؟ 

© نويلكور : أظن أن إقامة معايض للآثار الفرعونية وفتحها 
للجمهور كان له دخل فى ذلك حيث يدأ الجمهور يهتم يمصر 
وحضارتها القديمة .. وقد كان زوإن المعارض التى اقمتها فى باأريس 
يمثلون كل الأعمار وكل الفكات .. كان هناك تلاميذ المدارس كما كان 
هناك ركيس الجمهورية .. وأذكر مثلا ان جاك شيراك وكان وقتها 
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© الفصل الْادى عشر م 
وزيرا شابا ء اتصل بى وقال لىإنه سيحضر لزيارة معرض توت عنخ 
إمون مع جميع أفراد آسرته .. أنا إذن أعرفه من كك القترة .. أى منذ 
عام 1933.. وأنا أعرف أنه يحب الشرق الأقصى كذيرا .. لكن مصر 
لها موقع خاص جدا لديه .. وهى يثبت ذلك حاليا . إنه مثل الجنرال 
ديجول .. لقد تحدث الجنرال ديجول كثيرا عن مصر .. فعندما لم تكن 
هتاك علاقات دبل وماسية بين مصر وفزنسا كنت الفرتسية الوحيدة 

. التى تذهب الى مصرء وكنت أداخلها بجنواز من الأمم المتحدة للمشاركة 
فى اتقاذ آثار النؤية .وق البداية , لم يكن ذلك أمرا سهلا » لحسن 
الحظ أتنى كنت قد عقدت مسداقات مع بعض المصريين قبل ذلك .. 
وكنت يعد كل زيارة التقى ب الجنرال ديجول وأقول له إن كل 
ما يروونه له عن مصر غير صحيح : وأن المصريين يرون الأمسور 
بطريقة معينة ولئيس كما يقولون لك .. وعندما عصادت العلاقات 
الديلوماسية قال لى الجنرال ديجول : « اعتقد أنك كنت على حق فى كل 
ماقلته لى » .. وكان ذلك القول أفضل مكاقاة لى .. واعتقد أثنى كنت 
ذات أشر على شيراك فى صداقته لمصر .. عندما عرفته كان يسير فى ذلك 
الطريق .. لكنه لم يكن يعرقف كل شىء عن مصر .. وقد حصدثته كثيرا 
جدا عن مصر حتى يعرف عنها ما لم يكن يعرقه .. فأثا أعرف مصر 
من المصريين وليس من الكتب والنظريات والدراسات .. وليس من 
بعض قير المصريين الذين يعيشون فى مصر ويجيدون اللغةالقرفسية 
ويتحلقون حول الدبلوماسيين والسفراء القرتسيين ويصبغون 
رؤيتهم لها يوجهات نظرهم همء وليس بالحقيقة .. 

آما آنا فكنت أعيش مع المصريين فل إطان عملى كخييرة لليونسكوق 
لإنشاء مركز الدراسات والوثائق » التى كانت حكومة الثورة قد 
قررت أنشاءه يمساعدة اليوتسكوء إذ لم يكن فى مصر أى مركن 
للسوثائق والدراسات قبل الشورة .. وفى هذه القترة قلت للمسكولين 
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المصريين « إن السد العالى سيغرق آثار التوية » .. وكان ردهم « ماذا 
نستطيع أن نفعل »؟ نحن نقترض لكى نينى السد وكانت مصر وقتها 
دريد الاقتراض من البنك الدولى لإقامة السد .. لكن عتدما ذهب 
الدكتور القيسوتى الى الولايات المتحدة لتوقيع عقد القرض .. قال له 
المسئولون فق الينك الدولى : « يجب أن تلتقى أولا بالسيناتور ماركاثى 
ويجون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية » وعندما اجتمع 
يهما قالا له : « إن شرط الموافقة على القرض هو تطبيق سياسة 
مطاردة الشيوعيين والاشتراكيين التى تنتهجها الولايات المتحدة ورد 
عليهم القيسونى قاثلا : وما العلاقة بين البنك الدولى وسياسسة 
الحكومة الأمريكية ققالوا له : « هذا هوا لمطلوب منكم , وإلا قالقرضص 
مرفوضى .. أن الينك الدولى يأتمر بأمرثا » وقد عرقت ذلك من الدكتور 
ثروت عكاشة ف حينه ؛وأبلغت الجترال ديجول الذى لم يكن على علم 
بذلك بعد .. واضطر عيدالناصر لثجوء الى خروشوف والأرجح أنه قعل 
ذلك ئيس عن طيب خاطر .. لكن كان لابد أن يينى العسد .. وكانت 
التتيجة هى شن حرب تفسية غير معلنة على مصر .. وقد قضصيت أرمع 
ستوات أبذل قصارى جهدى لأقنع الحكومات بالتبرع لإنقان آثار 
التوية واصطدم دائما بالموقف الآأمريكى . وكان التاس يقولون لى : 
« أنت مجذونة لماذا يريد المصريون إنشاء سد يغرق كل شىء وكنت 
أرد عليهم قائلة : « إن مصر يلد زراعى يعتمد على الرى .. فإذ! كان 
لديكم اقتراح قير بناء السد لتوفير لمياه التى تحتاجها مصر أخبرونى 
به .. اقترحوه كبديل عن السد .. لكن إذا لم يكن تديكم مشروع ؛ فماذا 
يمكن لمصر أن تفعل ؟ ستصبح مصر بعد قليل مثل بلاد الساحل .. 
تعانى من القحط والتصحر وقد ثبت أنه لولا السد العالى لكأانت 
الصحراء قد زحفت على الأرض الزراعية الآن .. كنت حزينة لآن مياه 
السد كانت ستغمر المعابد المصرية القديمة .. لكن ماذا كان يمكن 
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عمه؟.. وقد قلت للمسكولين الفرنسيين : إن الذين نصمحوا الحكومة 
الحصرية ييناء السد مهند سون قرنسيون .. وأعتقد أتهم لى كانوا قد 
وجدوا حلا آخر لا اقترحوا ذلك » .. 

إن التشابه كبير بين المصريين والفرنسيين , وأعتقد أن مصر هى 
أقرب اليلاد إلى فرنسا .. مصر وئيس غيرها .. 
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قرا برقن الفتوضون اذى مطارده المودين ف قرف خاهية 
بالمتحف المصرى , لاستقبال زوار المتحقف ! وليس مطلوبا من الزوائر 
الذى يريد أن يحظى باستقبال الفرعون له سوى أن سدفع ثلاثين 
دولارا إذا كان من الخواجات أ الأغراب, أما أبناء البلد فيكفى عشرة 


فرعون مصر العظيم لم يقبل القيام بهذه المهمة من أجل أن 
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الفصصل الثساتى عشر ا 
يتكسب , وإنما هى يريد أن يفعل شيئًا من أجل مساعدة القائمين على 
الحفاظ على تراث مصر سواء ف المتحف المصرى أى خارجه ! 

والقريب ان الرئيس السادات كان قد قرر إعادة دقن الفرعون 
الشهير !ملك رمسيس عقب عصودتسه من رحلة العلاج فى باريس ء 
والضجة التى أثيرت حول هذه الرحلة وما جرى للقرعون هناك . 

ولا أحد يعرف دواقع الركيس السنادات لهذا القرار» وهل كان 
لإنهاء الكلام فى هذا الموضوع , آم فراعاة لحرمة اموت كما قال ؟ 

طلب الركيس السادات وضمع الملك رمسيس فى غرفة خاصة وان 
تمنع رَيارته » والاعداد لدفته ؟ 

وقامت هيقة الآثار بوضع الملك ‏ غرقة المتحف , انتظارا لها 
سيجرى له : بعد إعلان الركيس عن إعادة دفته من جديد .. 


لكن الأيام مرت .. 

ونسى الركيس السادات حكاية إعادة دقن الك من جديد .. 
ورحل السادات .. 

ويقى الخلك رمسيس .. 


بقى ف الغرفة الثى حددوا إقامته فيها .. 

وجاء فاروق حسنى وزير! للثقافة . فقرر الإقسراج عن الملك 
رمسيس ! . 

وإن يعهد اليه : كملك عظيم فى تساريخ مصر , باستقيال زوار 
المتصف المصرى الذى يضم أغلى كتوز الحضارة المصرية التى قسام 
املك يدون يآرن ف إحدى مراحلها .. 

وأن يهيىء له المكان الذى يليق بمقامه العالى , وأن يشعر الزائر له 
بجلال الموت ورهبته ! وأنه يدخل إلى مقبرة ملكية فرعونية 1 

وبأى فاروق حسنى ألا يقوم فمرعون مصر الشهير وحده بهذه 
المهمة ... مهمة إستقيال الزوار .. وإنما يكون معه آخرون من الملوك” 
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العظام .. وأن يكون من بين هؤلاء الملوك أبوه وابنه أيضا ! 

وهكذا بدا تجهيز المكان الخاص الذى يستقيل فيه الملك رمسيس 
زواره مع مجموعة الكلوك الآخرين . 

وتجهيز ٠‏ الغاترينات » التى ستوضع فيها « توابيت » الملوك .. 

واقتضى ذلك القيام يترتيبات واسعة . 

لضشضا 

كانت قاترينة الملك رمسيس ذات مواصفات خاصة تختلق عن 
غيرها .. وكان ن الفرنسييون هم الذين أصدوا له هذه القاترينة أثتاء 
علاجه ف باريس .. 

فبعد عمئيةالعلاج . قاموا متعقيم المومياء . التى هى جسد 
الفوعون ‏ يأشعة جاما لتطهيرها وقثل اليكتريا والفطريات .. 

ثم قاموا يتعقيم الفاترينة . 

ووضعوا المومياء داخل القاتريئة وأغلقى ا عليها .. 

وعملوا ٠‏ قلتر » لددخول الهواء .. 

وفكتر لخروج الهواء . 

والفئتر عبارة عن مرشح له مسامية دقيقة جدا لا تسمح بمرور 
أية كائنات بكتيرية آى ميكروبية .. ويذلك يدخل الهواء بعد تنقيته من 
ناحية ويخرج من الناحية الأخرى .. 

وهذه العملية اقتضت تجهيز الفاترينة تجهيزا خاصا يجعلها 
تعتمد طول الوقت على التيار الكهربائي لتشغيلها .. فهناك بطارية 
خاصة بجهاز القاتريذة .. فإذا توققت لأى سبب يدق جرس الاتذان.. 
ويعمل الجهاز بطريقة تلقائية على التيار الكهريائى العادى لحين 
.تدبير بطارية أخرى .. 1 

وتعتبر فاترينة الملك رمسيس بمثاية « غرفة أنعاش »يقيم يها 


بصقة دائمة ! وآى خكل يصيب الجهاز نتيجة انقطاع التيار الكهر باتى ٠.‏ 


ل 
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سواء من البطارية المأحقة بالقاترينة أى التيار الكهريائى العام يعرض 
جسد الملك للتحكل والتفحم ! ومن هنا كانت « الانتقادات » التى 
وجهت لتصميم هذه الفاترينة على هذا الشحى ! 

وقيل أيضا أن الملك رمسيس عاش بجسده فى الجى الطبيعى اكثر 
من قلاثة آلاف عام » وعتدما ذهب الى فرنسا للعلاج عاد فى غرفة 
إنعاش دائمة لا يستطيع الخروج منها !! 

وقد حدث نذأت مرة أن تعطلت البطارية الملحقة بالفاترينة, 
فاضئطر المتحف إلى تشغيل التيار الكهريائى الذى يضىء المتحف كله 
لفترة طويلة بعد موعد اغلاقسه الى أن جاءوا ببطارية أخرى والتاكد من 
تشغيلها لإنقاذ الموقف ! 

6ه 

أما فاترينات الملوك الآخرين فقد جرى تصميمها بأسلوب مخف 
يوفر لهم . أى لأجسادهم  ٠‏ الجو » الذى حفظت فيه دآأخل مقايرها 
م آلوف من السنين .. 

بجساء تصميم هذه الفاترينات يعد تجارب ودراسات وأسعة 

ال ار ا 01 كة آلاف 
عام ؛ وكانت ف الأربعين من عمرها ء وقد أرسلت هذه المومياء الى 
أمريكا تحت اسم «مدام أكس » وق مديتة لوس انجلوس خضعت 
لتجارب عديدة لمعرفنة أنواع البكتريا والفطريات التى تصيب 
المومياوات وكيفية علاجها ووقايتها .. 

وعادت « مدام أكس » فى فاترينة مجهزة بأسلوب بسيط لا يسمح 
ينمى الكائنات الدقيقة كاليكتريا والغطريات : ويذلك يتم حفظط الموميام 
وحمايتها .. 

وكاتت فقاترينة « مدام اكس » هى النموذج الذى جرى تصنيعه 
لبقية المومياوات الملكية التى يجرى عرضها مع الفرعون الشهير الملك 
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رمسيس لاستقبال زوار المتحف . 

وزوار املك رمسيس يتوقفون عنده طويلا ٠‏ ويتأملوته فى دهشة 
وهم يتطلعون الى ويجهه وملا محه , وتسرتفع فى أذهانهم عشرات 
الأسئلة حول هذا القرعون السذى جلس عنى عرش مصر , وحكم 
/1 عام , وهى أطول مدة لحاكم ف التاريخ 1 

© إلى جانب الللك رمسيس .ء هناك والده سيتى الآول . ثانى ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة : الذى توى الحكم وعمره أكثن من 2١‏ عساما, 
وكان أثناء حكم أبيه ضابطا فى الجيش وقائدا للفرسان ويجائب 
نشساطاته الحريية قسام ببتاء قاعة الأعمدة الكيرى بمعبد الكرتك » 
ومعبد « أبيدوس » ومعبده الجنائزى بالقرنة:» وقد حكم الملكه سيتى 
١‏ عاما ودفن فى مقبرته يوادى الملوك ثم نقلت يثته الى « خبيثة الدير 
التشرم- 

وجفة الملك سيتى فى حالة جيدة جدأ » وطوله ١177‏ سم, ولا يوجد 
له شعر فى الرأس أى لصية وإنما فى الحواجب , وتوحى ملامح الويجه 
بالقوة والعزم .. والفك كبير وعريض . 

© وهناك مسرثيتاح وهو الابن الثألث عشر للملك رمسيس »: وقد 
اعت العرش لدة ١‏ اعاما وهى فق سن متاخوة .وفات وعمره حوالى 
٠‏ /اعاما : وقدقام بعدة حملات .حربية ضد بعض الشعوب ق أسيا 
وشمال افريقيا وشعوب البحر المقوسط .. ودفن بمقيرته يوادى 
الملوك ثم نقل الى مقبرة [منحتب الثدانى : وعثر على مؤميائه عام 
4. وإسم مرتبتاح مكتوب بالهيراطيقية على غطاء المومياء وطوله 
سمء وكأن أصلع ووجهه يشبه وجه أبيه رمسيس الثانى . 

© وهناك الملك سقنن رع أحد حكام طيبة من الأسرة السايعة 
عشرة ( حسوالى عام 197٠‏ ) قبل الميلاد وهو الملك اذى بدأ الكفاح 
المسلح ضبد المستعمرين الهكسوس وسقط ف إحدى المعارك الحربية : 
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وتولى اينه ٠‏ كامس + من يعده مواصلة حرب التحرير .. وقد توق 
«سقنن رع » وهى ف الأريعين من عمره تقرييا وكان طوله ١١سم‏ . 

© وهناك املك امنحتب الأول وهو ابن أحمس الأول؛ وقدحكم 
مدة ١الاعاما‏ » وقد دفن ف مققبرة بمنطقة ذراع أبى النجا : ووجد على 
لفائقه قناع من الخشب يشبه قناع التابوت الذى وضع فيه : وقد 
غطى بالزهور الحمراء والصغراء ولا تزال الجقة فق حالة جيدة . 

© وهناك الملك تحتمس الثاني الذى حكم مدة 14 سنة لكنه توق فى 
سن مبكرة ( حوالى ”؟سنة ) وقدعشر على جثته مبثورة الساق 
اليمنى ؛ ويها جرح سطحى أعلى الرقبة وجصرح ف الجاتب الأيسر من 
الرقية . 

© وهناك املك تحتمس الرابع صاحي «٠‏ فوحة الطم » التى 
وضعها على صدر أبى الهول وكتب فيها أن أبا الهول جاءه ف المنام 
ويشره بأنه سيتولى الحكم لوازال عنه ‏ أى عن التمثال ‏ الرمال التى 
كانت تغطيه ! وقد أزالها بالمفعل , وتحققت البشارة وتكولى الحكم ! 
ولا تزال « لوحة الحلم » موجودة حتى الآن عتى صدر أب الهول ! 

وقد حكم تحتمس الرابع أحد عشر عأما ودقن في مقيرته بوادى 
الوك .. وتبدى مسلامحه رقيقة ناعمة ‏ ووجهه طويلا نحيف ؛ الذقن 
رقيعة يارزة ومدبية ؛ والأنف صغيرا والشقتان نحيفتين ؛ أما الشعر 
فيبدى كثيفا قوق رأسه ولونه ينى مائل للحمرة ! 

© وهناك ثلاث ملكات يشاركن ق استقبسال الزوار أيضا مع 
القريعون الشهير الذى يطارده اليهود .. وهن : 

© الملكة مريت أمون زوجة الملك أمنحتب الأول , وقد عشر على 
مقبرتها محفورة فى الصخر ف منطقة الدير اليحرى ؛ وكان جثمان 
الملكة محفوظا داخّل ثلاثة توابيت خشبية مزخرفة ومن حوله الزهور! 

© واللملكة نجمت زوجة الملك حسريحور من الآسرة الحادية 
8 91 ا الفرعون الذى يطارده اليبيود لا 
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والعشرين , وقد عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى , وكان يبوجد على 
رآأسها باروكة شعر مضفرة : وطول الملكة ١66‏ سم . 

© واللملكة حذضوت تاوى وهى زوجة الخلك بانجم الأول من الأسرة 
الحادية والعشرين : وقدعثر عليها في خبيكة الدير البحصرى ؛ ووجد 
فوق بطنها لوح ذهبى عليه نقش باللغة المصرية القديمة لاسم الملكة , 
ويبدى أن الملكة كانت شابة عتد الوقاة , أما طولها فهى 9١‏ اسم. 

للتفت , 

© © وكل زوار الفرعون اذى يطارده اليهود يتساءلون قل 
دهشة: كيف بقى هذا الجسى , محتفظا يكل خصائصه وملامحه 2 
على امتداد تلك السنين الطويلة * 

©© وأى عقيدة تلك التى جعلت المصريين القدماء وفى مقدمتهم 
الملوك , يحافظون عتى أجسادهم على هذا التحق ؟ 

© © وأى عبقرية تلك التى أوصلتهم الى تلك الاسزار التى مكنتهم 
من عملية التحنيط , التى لا كزال لغزا مصيرافى زمان وضع فيه 
الانسان أقدامه على وجه القمر ؛ 

بل ووصل الى « استتساخ » الحيوان دون لقاء الذكن بالانثى ! 

© © وكل تلك التساؤلات لها إجابات قدمتها المصادر الملصرية 
القديمة .. 1 

فقد أمسن المصريون القدماء بأن هناك حياة أخرى بعد الموت .. 
وهذه العقيدة هى أساس كل الأديان السماوية .وان اختلفت فكرة 
المصريين فى الحياة الثانية عن أديان السماء ! 

كما اعتقدوا إن ثهر النيل العظيم كان يفصل بين حياة الدنيا 
والآخرة.. فقد عاش أجدادنا على الضفة الشرقية للنيل » وبنوأ عليها 
المدن يما قيها من مساكن ومعابد .. آمآ الضفة الغربية فقد خصصت 
فى أغلب الحالات للجباتات والمقابر والمعابد الجتائزية وقرى العمال 
والقنانين . 
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وقد حدث التقسيم للحياة الدنيا والحياة الأخضرى كنتيجة طبيعية 
لعقيدة الشمس التى تصور المصريون من خلالها ان الشمس هى 
واهبة النوو وإلدفء والنماء .. ومن خلال ملاحظتهم لشروق الشمس 
من خلق الهضاب الشرقية ( أى ولادتها ) كم غرويها خلف الهضاب 
الغنربية ( أى وفاتها ) .. واعتقادهم أيضا بأنها تخير لأولكك الأبسرار 
الذين رحلوا الى العالم الآخر فى رطتها الليلية من الغرب إلى الشرق 
عير سماء أخرى أو عالم آخن! 

وقد أفحث الشنس أيضا للمصريين القدماء بعملية التطور حيث 
تولد صغيرة خافتة الحرارة خلف الجبال الشرقية لتصل الى ذروتها 
وسط النهار ثم تبدأ رحلة الخفوت لتغرب كلية خلف الهضاب الغربية 
.. ولكنها تعود مرة أخرىئ ف الصباح التالى متجددة الحياة ! 

كذلك لاحظوا أن فيضان النيل يأتى كل عام فى موعد معين ؛ يقمر 
الأرض اليايسة ويبعث فيها الحياة مرة أخرى لتمتىء بالخضرة 
والنماء , ثم تجف مرة أخرى حتى يأتى فيضان آخر وهكذا . 

ورثى المصريون ان الخلود يتحقق إذ! تمت المحافظة على الجسد 
بعد الموت , استعذداد! للحياة الآخرى .. 1 

وإن المت لا يقطع الرابطة بين الروح والجسد فكل متهما يعتمد 
على الآخر .. 

© وإن تحلل الجسد يعتى قناء الروح ! 

© ومن هثا نشأ فن التحنيط .. 

© نشا التمنيط للحفاظ على الجسد بعد الموت .. 

© وحجسرص المصريون جميعهم ؛ وى مقدمتهم الللوك : على 
التحنيط ء حفاظا على الجسد يعد الموت ء من أجل الخلود ؛ وإستعدادا 
للحياة الأخرى . 

© وكانت عملية التحنيط تتم ف معبد التحنيط وتستغرق 7/١‏ يوما 
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منذ الوفاة حتى الدفن .. 

وكان الكاهن المحنط يقوم بإجراء عملية التحنيط وسط طقوس 
معينة » وأصوات مرددة للصلوات والدعوات .. 

يبدأ المحمنط بتفريغ الجمجمة وهذ! يحتاج الى معرفة دقيقة بهذا 
الجزء من الجسم ؛ وكانت تتم عن طريق الأتف يدخلون فيه خطافا 
يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ لتجويفها ويهرس المخ الذى يقرغ من 
الطريق نفسه ؛ و أحوال أخرى يفتحون الجمجمة ويفرغوتها ان 
كانت هناك فتحة لسيب آخر.. وكان الجسم يوضع فوق. حوض مائل 
ينتهنىئ بإناء ويوضع على الجسم ملح التطرون الجاق الذى يمتص 
السواكل ويقيب الدهون » وكان ملح النطرون مقدسا وهى ملح 
طبيعى يستخرج من الصحراء الغربية ( وادى النطرؤن ) ولا يصيب 


البشرة بالتلق .. 
وكانوا يفرغون اليطن من خلال فتحسة من الجاتب الأيسر 


ويستخدمون لذلك سكينا خاصا من حجر الصصوان وذلك تمسكا 
بالشعائر المتواركة . ثم تخرج الأخشاء من فتحة البطن فيما عدا 
القلب , وكانت الأمعاء تملا عادة بالمر والأيسون والبصل بعد غسلها 
فى نبيذ النخيل ثم يملأ تجويف الصدر يملح النطرون حتى يبتل 
وينشع فيه سوائل الجسم ء ويعائج الجسم بعد ذلك بالزيوت 
العطرية ونبيذ النخيل ويحشى بلفائكف الكتان المشبع بمادة الراتئج 
ونشارة الخشب والمر والقرفة والبصل ومواد أخرى تكسبه رائحة 
طيبة , ويعد ذلك يدهن الجسم من الخارج يمادة الراتنج المتصهرة 
لسد مسامه وتخاط القتحة التى استخدمت لإخراج الأحشاء » وتغلق 
فتحات الأتف والقم والأذنين والعينين , وق بعض الأحيان تسدقتحة 
العينين بتوحة من الذهب عليها صورة العين المقدسة : ويلف الجسم 
بشرائط الكتان المغموسة فى مادة الراتنج مع تلاوة الشعائر 
والتعاوية.. 
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أما الأحشاء فكانت تعالج وحدها بملح النطرون والمواد العطرية 
حتى تجف ثم تلف بالضمادات وتحفظ فق أريع أوائني خساصة 
بالأحشاء تسمى الأوانى الكانوبية وأغطيتها فى الغالب على هيكة 
رؤوس أبناء حورس الأربعة » آحبهم لحراسة الكيدء والثانى لحراسة 
الركتين ٠‏ والثالت لحراسة المعدة , والرابع لحراسة الأمعاء ! 

يناب 

©© ومثل كل ملوك الفراعنة ‏ كانت مقبرة الفرعون الذى يطارده 
اليهود تضمم تماثيله وحليه الذهبية » وملابسه وأسلحته . وكل ما كان 
يحيه ويقدره ف حياته الى جاتب الآنية التى تمتلىيء بصنوف الطعام 
المخطفة ليجدها الملك عندما يستيقظ من رقدته .. 

ورغم السرية التى قمت يها عملية الدقن , والسرية التى بنيت فيها 
المقابر فى أحضان الجبال » وإخفاء كل المعالم التى تشير إلى وجود 
أماكن كلك المقابر .. رغم كل تلك الاحتياطات ققد توصل اللصوم الى 
مقاير كل هؤلاء الملوك وتهبوها ف الزمان القديم .. 

والمقيرة الوحيدة التى لم يصل اليها اللمسوص هى مقيرة الملك 
توت عنخ أمون التى اكتشقت منذ «لاسنة فى وادى الملوك ؛ وأدتهلت 
العالم كله ولاتزال ؛ بكنوزه ا وتحفها الذهبية ؛ رهم ان هذا الملك لم 
يكن له شأن يذكر وسط الملسوك العظام » فقد تولى الحكم وهى حلفل فى 
التاسعة ؛ ومات فى ظروف غامضة وعمره ١4‏ سنة | 

ومازالت الوفاة لغزا محيرا » وإن كان العلماء يرجحون أنه تعرض 
لاغتيال » وان هناك اصابات فى مؤخرة الرأس 1 

وجثمان الملك توت عنخ أمون لايزال فى مقيرته يوادى الملوك .. 


/ 
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11 مه هي فى «تس تين 
9# عندما طلبي ديستاآن من السادات ٠‏ 

#ل بعد التراجع عن العرض المسرحى 

ا الرحلة التاريخية لعلاج الملك رمسيس . 
الحيلة اليهودية تتكشف! 


© فرعون القرآن.. هل هو الملك رمسيس؟ ب (34) 


اللغن الذى خير العلماء ... 
8 إسرائيل تقترح عمل فيكم مشترك مع مصر- 
#ة التوراة.. وكيف حرفها أحباء اليهود 
8 التورأة.. ظلمت الملك رمسيس - 
ا أخيرا.. الفرعون يستقبل زواره 


الفرعون الذى يطارده اليهود )8 11781 #« 


رقم الإيداع 8ه / او 


الترقيم الدولى 
2 - 0624 - 08- 977 8 .3 .5 .1 


طليعت بمطايع دان اخبان اليوم 


الكناب . 


أ زعم اليهود أنه اضطهداهم فى مصر منك ثلاثة 


املك رَمِشِيسَنِ الثاتى .. هكد حد دنه وهالاسم 1١‏ 
اريضية تجزم أنه لا يمن | 

رمسيس الثاني .. على 
الكنه لم يقل أناه رمسيس الثاثى 
القرآن الكريم لا تنطبق على حبا هذا الفرعون .. الذى حكم مصرمدة 
طويلة وكان من أعظم القراعنة . لأن ظرعون موسى كان عشيما واضطر 
إلى تنبيئى موسى عليه السلام .. بيدهما رمسيس الشائى كان له أكثر من 4١‏ 
ولدا وبنتا وتزوج كثيرا.. !1 

وعلى الرغم من هذ التناقض ضإن هذا الموضوع من ا موضوعات المثييزة 
اللجدل فى التاريخ الشرعونى .. إلا أن اليهود اساتسروا يؤكد ون أنه رمسيس 
الثانى .. واستمروا طى مطاردته .. وحاولوا كشيرا وبشتى الطرق حص 
عومياء المللك رمسيس الثاني الموجود ة تلى مصر + 

هذا الكتاب يروى قصصا مثيرة جدا.. كيف استطاع اليهود بطريقة 
خادعة أن تسافر الومياء إلى باريس وأن يخضعوها للفحوصات بأحدث 
الأجهزة . وأن يزورها سرا فى باريس موشى دان 11 

الكتاب مثير جدا ويروى قصصا شائقة لرحلة رمسيس الثاني الى باريس + 
وماذ! فعلوا بيه هنالك 00 ل 
التى تنفى أن يكون رمسيس الثاني هو الفرعون الذى ضرق أ 
لموسى عليه السلام واليهود أثتاء خروجهم من مصر . و 

إته كتاب يستحق أن يكون مرجعا فى هذا الموضوع امثير 
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